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« القاهىة فى وم الاثنون ؟» شعبان سنة ١5٠‏ 


. أحاديث التلاميذ المصريين 


الواقق 18 سبتمير سنة 1441 06 المنة الناسمة 


بوم العودة إلى المدارس 
دو لكاب كير , 
107 1 3 

5 / كثر البلاد الأوربية والأمريكية يكون «لوم المودة, 
إلى الدارس » نوما خغيف للظل » لطيف الروح ء وهو عند 
تلاميذ تاك البلاد أجل أيام النام اللدرامي” الجديد » ولكن سامر”* 
الجال فى ذلك اليو ؟ أيكون فى تنم أرواح الدرحة بن علي 
ولا فى قلوب أ كتر التلاميذ مكان ؟ أيكون فى تدس الكتب 
الجديدة » ولحا جاذبية ينشوف إلما عقلاء التلاميذ ؟ 

لاهذا ولا ذاك » قهتالك 'عذوبة تفوق هذين المتيئين 
الكرعين ء وعى عذوية الأحاديث الى يتجاذها التلاميذ » وثم 
يفمسّون أخبار السيف وما وقع لم فيه من نوادر وطرائف » 
وما شاهدوا نيه من غنرائب وأعاجيب . . . إى والله » فهتالك 
لذة طبوسية ء هى لذ الحديث عما رأينا وسعمنا فى أيام الراحة من 
متاعب الدروص »ء وعى للدةلم نذقها ول يذقها أبناؤنا ولا تلاميةاء 
وان ياتئت إللها الرتون ألصربون إلا وم يؤمدون بأمها تسنع 
فى للق الحبوية اقووقية والروحية ما تمدزعته الدارس والماهد 
والكليات . 

قاذا يقول الثلاميذ الصربون بمعهم لبمض بوم ياتقون 


ليلق ازصسالة 


فى مظع العام افدرامى” الجديد ؟ وما هى موضوءات الأحاديث 
ألتى يتجاذبو ها فى ذلك اليوم ؟ 

أأواقع وشهد يأتنا ل نبذل جهدا قوثا أو شميفاً فى تلوين 
البلاد لصرية ؛ في ننشئ' فها علإت » ول نلتفت إلى ما مها من 
حيرات » ولم محاول تشويق أبنائنا وتلاميذن] إلى درس ما فبها 
من تبات وحيوان » ولا فككّر جاعة”منا فى إعداد المتاهج لأنام 
السيف » وعى فى مصر أطيب الأنام » وإن تعرضت لودج القيظ 
من حين إلى حين 

الحق أنتا لا نفكر فى حقوق الأبناء والتلاميذ ... وهل 
. تفكر فى أنقسنا حتى نفكر فهم ؟ إن عيشتا رتيب ريب » 
وأ كثرن بقضى أيام الإحازة على النحو الذى يقفى به أوقات 
الغراغ فى موسم الأعمال » فلا ينتقل من باد إى بد ؛ ولا يتيبح 
لسينيه فرصة التطلع إلى منظر جديد ء وكذلك لحيس أبتاءنا 
فى ييوثنا أيام السيف . إلا أن نتلطف قنسمح لم بالتبجول 
فى رحاب تلك البيوت » ثم تكون النتيجة أن يلقوا رقاتهم بوم 
انتتاح العام أفرامى وليس عندثم ما يتحدثون به غير المشاضات 
السبيانية ) وى لا مرج عن التبرل الزيف أو السحيح 
مادمات الجيران ! 

أن أريد أن يلقى التلميذ رفاقه فى مطلع الخريف وعنده أشياء 
يحداث ببا أونئك الرفاق ؛ كأن يقول إنه قضي أناما أو أسابيع 
. فى رحلات ظربنة تعراف مها إلى بعض خسائص هذه البلاد » 
وكأن يقول إن 3 يحيرة ارون 6 لما تاريخ لم تظفر عثله 3 بحيرة 
القساح » ؛ وكأن يقول إنه يب من الأقدار الى فكرت منذ 
الأزل فى تبيئة الوسائل لإقامة حزان أسوان » وكأن يفول إنه 
عرف بالضبظ مواظئ اللوبوين ؛ وكان خم نارم فى مناوشة 
قدماء اللمريين » وكأن يقول إنه عرق المجد الثانى , وهو 
السجد الذي ب بعد المجد الجامع بمدينة الفسطاط » وكأن 
يقول [ه عرف الوجب اذى قغى بأن تكون هناك منافسات 
ظاهن: أو خقية بين أهل الشبال وأهل الجنوب 

أريد وأريد» ولكن الدرسين والآياء يسدونى ما أريد 

قإن اعتقر الآباء بشوافلهم اليومية » فا أعذارٌ الدرسين ولحم 
موامم يرون مبامع تلاميذثم ما يشاءون ء لوكانت لهم عيون ؟1 


وهل لحضرات الدرسين عيون وأ كثرم يقشى الإمازات 
فى رحاب القهوات ؟ 

وما قيمة الدرس الى لا يحد مامحداث به تلاميذه عن 
مشاهدانة فى أيام السيف ؛ ما قيمة الميون البايدة للنى لا تتطلع 
إل الحديد من مشاهد الوجود ؟ 

ولكن نا الوجب لإيذاء للدرس بهذا الحجوم المنيف 
وهو عضو من الأسرة الصرية » ومى أسزة لاتفكر فى إعدامي 
منزانية لا يام الإحازات ؟ 

ام العمل مرجسّها إلى البيت » وأيام” الراحة عمرجسّها 
إلى البيت » وأام” لمرض عجسّها إلى البيت » ولو أبيسع لحؤلاء 
أن 'يقسبروا فى بيونهم لمنأوا ذلك من دلائل التوفيق 1 

فيا بنى آدم 6 من أهل هذه البلاد» تذ كروا أن الكى” 
المرى يقول : 3 الحركة بركة » وتذكّروا أن لا بنائك متافع 
من التعرف إلى أقالم النيل السميد » إن كانت لسك غاية فى تثقيف 
أولثك الا بناء 

ماذا يقول الدرس لتلاميذه وم العودة الدرسية ؟ 

وماذا يقول التلاميذ بمضهم أبعض فى ذلك اليوم ؟ 

رن ححاب” النعلة علي أولئك وهؤلاء ؛ فلن يحدوا غير 
الحديث عن ارات الإنذار وأسماز الفطن وفلاء الأقوات 
وهو حديث” أمماء لا تنشرح اسرده القلوب 

لأولئك وهؤلاء أن يستذروا بمحزثم الادي' عن مشاهدة 
بمض الأقطار الشرقية أولائربية » فا عذرث فى السجز عن مشاهدة 
الأقالم اللصرية ؟ 

أريدوث أن تقوم وزارة العارف بتكاليف تلك الرحلات ؟ 

كنت أرجوأن يكون فى أنفس الدرسين والتلاميذ ما وجب 
تجواب الأقالم الصرية مشيا على الأقدام ليمرفوا كيف يكون”” 
< طُومًا ثهر”وعى ها تحشر » » كا قال عمرو بن الماص » 
ولكن ... ولكن أبناء هذه للبلاد مصر بون لا أعراب ! 

محر كوا قليلاً » ب! أبناء مصر » فالحركة فى أسوأ أحوالحا 
أفضل” من السكون ب لأن الحركة حياة والسكوث موت » 
أعانتى لله وإا ك فلى النخلق بأخلاق الأحياء 

0 آلب 6 


الدكتور زى مارك 
سمس سوج - 
الاسلام المسبح س القدوة المبالحة أهم من البرهان 


مئاحاة ووحية ل بممز الدنية الأوريية م إقراء 
اللام لا يجب أث رفم ن أهم روحها الأسيل ء 


السام - 

رجانى الأستاذ أح دكامل مدرس عل الثبات يمبرسة مشتهر 
الزراعية أن أجيب عن أسئلة وجهها إل" حضرة الأديب ادرس 
مسيحة وكيل “ريد أخطاب » والأسئلة تدور حول التعريف 
الإسلام السحييح 

ويظهر أن هذه الأمئلة وجَّهت من قبل إلى حضرة 
الباحث الفكر الأستاذ فريد وجدى ؛ كا وُجّهت إل بعض 
الوءاظ » وإل أحد الأساتذة بكاية أصول الفدرن 

ويظهر أيضا أن ساحب الأسئلة رجل” قد اذّلع على كثير 

من المباحث الإسلامية , تفطابه يشهد بأنه قرأ بمض التفاسير » 
ونظر فى بعض الذاهب » وكوان لنفسه فكرة واثدة أو مامضة 
عن المقيدة الإسلامية » بحيث يستطيع الجادلة فى كثير من 
السائل التى يدور حولها الحلات بين للميحيين والسفين 

وبظهر كلك أنه يتوم أن الإجابة عن أسئلته شرب من 
الستحيل ؛ وإلا نكيف جاز له أن يتحداقى فيقول : هذا موطن 
الشجاعة إن كنت من الشجمان ؟ 11 

وأجيت بأن هذء الأسئلة 7 رجع إل عرض من اثنيح : 
الأول هو الرغية فى درص بض الشكلات الاينية » والثاتى 
هو الشوق إلى فهم أسرار المقيدة الإسلاءية . فإن كان الحافز 
هو الترض الأول ؛ فأنا غير مستعد للمشاركة فى هذا الحدال » 
ذقد علنتى التجارب أن المجادلة التى تفع بين رجلين من دينين 
تايح » تنتعى عَانيا إلى تعميق هو: لحلاف » ولا يحنى مها 
غير مرة القدّرقة والشقاق » إلا أن نكون وسلنا إلى أشرف 
الثايات فى التقاهم الملى » وذلك غير مضءون » مادام الجدل 
قد انتقل إلى اأرائد والمجلات , فقد يناب الحدل إلى لطاجة 
من حيث لا “ريد 


وإنكان المافز هو الشوق إلى فهم أسرارالمتيدة الإسلامية 
فأنا أرجو حشرة السائل أن برا المائل الآنية حين ينظر 
فى الكتب التى تشرح أصول افين الإسلاي : 

أولاً : لا يجوز القول بأن الإسلام ممؤول عن جيع 
مطل يسمه عن حسن نية من أقوال + بعض الوعاظ والغقهاء » 
حىئ يجوزاء موامة بغبول الأبإظطيل والأشاليل > اذى بع 1 
ف ىكلام أهل الففلة عن روح الوسلام 2 وهو من أوهاءم براء 

ثانيا : لاوز الاعناد على ما تاله بض أة للسلدين فى ساعة 
غضي ء كالذى قله الأديب نارس مسيحة عن الشيمخ مد عبده 
إذ يقول : 5 لو أ<ذنا مساما من شالى” الأطانا لى ؛ وآخر من 
بحت جدار السين » بجنا > واحدة مخرج من أنواههما 
وه : إنا وجدنا آلاءنا ... 

فتك كلة لها الت عد عبده فى ساعة من ساعات 
غضبه على من كان يناوئه من رجال ادن بلانهم ولا إدراك » 
وإلا فهى كلة مفتراة على المسلدين » وفهم ألوف الألوف من 
أهل البسيرة وأليقين 

: : يحب أن يكون مفهوما أن تقاليد اإسلام عرفت 
لا تمرت له تقاليد سائر الديانات من التشوية والتحويف © 
قن ن للظم أن يؤخذ الإسلام بسبارات دونت فى عسور الظلمات ” 
وأو : نعدت إلى بعض الأ كابر من السماء 

رابعاً صيات أوقات على الباحئين مرب السابين وم 
لايفظنون إلى خطر التساهل في سره ألظنون والقروشض » 
ولو عملوا لأدركوا أن ذلك التساهل ستكون له عواقب سود » 
كأن يسبسح حجة ينتفع مهأ خصوم الشريمة الإسلامية » وثم 
قد انتفموا يما فى بعص التفاسير من أياطيل 

غامساً دب أن تفهم أن الإسلام قد سيطر على كثير 
من أم الشرق والثرب » وهذه الميطرة نفمته من جانب 
وأغرته عن انب : تغمتة لأنها كانت شاهدا عل قونه الذاتية , 
وأغرئه لأنها كانت اليب ف مج روحه الأصيل بأوشاب 
الآراء للوروثة عن تلك للشعوب ؟؛ قن المدل والإنساف أن تزه 
الإسلام مما شيف إليه بسبب الغفلة أو بقسد التشليل 

سادس] - قد اختاف السلدوث أنفسهم لأسباب عنصرية 
أو سياسية ؟ وكان من نتابح هذا الاختلاف أن يتأئر الؤلفون 
بالنزعات العنصرية والسياسية » وهعى تزعات توجب على الباحث 


لل الإسماة 


أن يحترس ويحتاط , حى لا يحمّل الإسلام مالا يطوق » 
ولوكان من غير الاين ء لآن تزاهة الم واجبة على أ يع 

سابما -- لم نفل أكار المملمين عما أضيف إلى الإسلام 
من الأإطيل » فكل" اعتراض 4 دفع ء وكل شيهة فسا تفنيد » 
فإن رأيت ماهسوء من كلام بمض الوعاظ أو يض الفقهاء فارجع 
إلى مادحض به على ألستة الوهويين من أهل الإسلام السحيح » 
وذلك فى مقدورك إن أردت الاهتداء 

امنا بينتا وبين ظهور الإسلام يحو أربعة عشر قر » 
خدئى أمبا النسف ©» حدئى كيت عر هذه القروث بدوث 
أن جنى على ذلك افن بالتحريف والعزييف ؟ وهل “معت رأىر 
عاش أربعة عدر عام بدون أن يتمرض للسخ والنشويه ! 
فكيف يعيش دين أربعة عشر قرئاً وهو فى آماق من أهل 
التزيد والاقتراء » وله ملايين من الحسوم والأعداء » فشلاً 
عما له من الأأمدقاء الجهلاء ؟ ! 

إذا 2 هنا - وهو مميح فيح - فكليف يؤخْد 
الإسلام بآراء مدخولة أملاها القد الأسود ء أو صاغها التودد 
إلى بض الوئنيات البوائد فى امالك الأسيوية والإفريفية 
والأوربية ى عصور غاب عنبا التاقد الرشيد ؟ ! 


م د السدر الأسيل للمقيدة الإسلامية هو القرآت 0 
فاذا فى الفرآت من الابس والنموض ؟ وماذا فيه مما بوجب 


الشك والارتياب ؟ 

فى الفرآن كلات محتاج إلى تأويل » لبعد المهد بيننا وين 
ظهور القرآن » وأنا حاضر تتأوبل تلك اكات ؛ على شرط أن 
يكون مناظرى" طلاب فهم وحق ؛ لا عشاق لجاجة وعناد 

عاشرا ‏ عاش الإسلام نحو أر بعة عشر قرتا برغم الفواصف 
والعواسف والأعاسير ؛ وأنكئت ق وحضه وتزييفه ألون الألوف 
من الخطب والرسائل والفسائد ولأؤلفات ء فهل يتصور عاقل 
أن للباطل نكون 4 مثل هذه للقوة الماتية ؟ 

إن كن للباطل مثل هذه السلاحية للبقاء فسأغير رأنى » 
وسأقول إن الثبات على االحطوب من صور المق الثلاب ؛ ولو قيل 


فى ممنى الثبات ما قيل 9 بض النظر عن عقيدنى السوفية فى 
الآنس مجميع سور الوجود © 


واللإسلام إن > ولن يديد أبدا » لأن روحه مئبوسة من 


جر الحاو 


القروٌ الصاك أتفع مع المرلقارم 

وبرجو الأديب ادرس مسسيحة أن أتنمه عزايا الإسلام 
ليسم . وأقول : إن الكدية لا تبمنى » ولو كان الأعن بيدى 
لشاديت الإوسلام من بمعض النصون الطغيلية ؛ قا أنقصر الإسلام 
بالأرقام وإما انقصر بالمانى » وهذا الأديب قد وعد عتابءة 
ما أ كتب فى هذا للوضوع الدقيق » فليتدبر هذا القول : 

لا ينتقل الرجل من دين إلى دين بفضل المحج والبراهين” 
إلا فى حال التجرد من مستور النوازع والأهواء » ولو كان 
الناس يصنوف فى كل وقت إلى صوت العقل لأراحوا كواهلهم 

من ألوف امتاعب والسماب 

فل ببق إلابإب واحد من أنواب الهداية » وهو الندوة 
السالحة » للقدوة الى مخلق الحاذبية الروحية فتنقل القلب من 
مكان إلى مكان بلا دعوة ولا بداء 5 00 

وهذء القدوة فى التى استعلاعت فى الأزمان الاضية أن مول 
جاهير الأقباط إلى الإسلام عن رغبة حبيحة وقلب سليم 2 ب 

وكان للأقباط اللدين أسدوا فش كبير فى إذكاء الروح 
الإسلاى بالديار الصرية . فكان منهم توابخ الفقه والتوحيدء 
واستطاع ججاعة مهم أن يسلوا إلى أعتلم الناسب الإسلامية 
مجدار: واستحقاق » ولس أمام الإخلاص مستديل 

وما أحب أنأكم رغيى الشديدة فى وحدة الآمة أأسرية 
من الوجهة الدينية لتنمدم أسباب الشقاق اللدى يثور من وقت 
إلى وقت ء ولنقغى على الفتئة التى مهددنا من حين إلى حين 
بامم ال كثرية والأقاية » وعى فتنة لا ينتفع با غير الأعداء . 

ولمكن هذا الفرض إن يتحتق فى عام أو عامين» اذا 
نسنع إلى أن تريد القادير أن يتحةق ؟ 

مقعم بالأخوة الوطنية فلا يينى بمشنا على يعض » ولا بأ مر 
فريق فى حق فريق يسيب اختلاف الدن 

والأخوئة الوطنية حتاج إلى حراسة قوية » وهى لا تقوم 
إلاعل قواعد من الأخلاق السحاح . والْدَلّق السحيح وجب 
أن حب لأخيك ما تحب لتفسلك . وبوم نتحلى سبذا الخلق تنمدم 
النوارق أو تكاد بين الختلفين فى اين ء ويشمر السيحى” 
فى مصر يماذبية حو الإسلام ء وهى الحجر الأول فى بناء الإغاء 

وهنا شبهة يجب يها بلا موارية لنعرف كيف مهدمبا 


ازماة 


تحمتلل 
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من الأساس ؛ وعى الشية التى تصيح وتصرخ فى كل بوم 
بأن اختلاف الدين 4 دخل” فى الششكلات للماشية التسلة 
بالوظائف الرسعية 

وأساس الشببة أن للتعلمين من الاقباط كانوا قبل عشرين 
سنة يحدون الوظائف بلا صعوبةء وثم اليوم لا يجدون وظائف 
إلا عشقة وعناء 

هذا حق » ولكن تمليله سهل ؛ فالتعلدون قبل عشرين 
سنة من السامين والاأقباط كان عددثم أقل من عده الوظائف » 
فكان الشاب العمل يمد وظيفة تريحه من هدوم البطالة » ولوكان 
من سمعلة الشهادة الابتدائية 

أما اليوم قعدد الوظائف أقل من عده التمامين » وهى أزمة 
تواجه الساميح بأ كثر مما تواجه الاأقباط ؛ بسبب |انسبة 
المددية ؛ والشبان الاأقباط بعرفون هذه الاأزمة بلا جدال » 
والشكوى لا تصدار عنم » وإعا نصدر عن ابالوم الذين نشأوا 
فى عهود الرخاء» فهم يظنوث أن التمصب الديى هو اذى شين 
ميدان الوظائفء ولايدرون أن قانون المرض والطلب هو الذى 
خلق ولك الشيق 

وإما تسصت على هذه الشببة لأنها موجودة بالفعل » 
٠‏ “ولآن أذاها بواجهنا فى كل بوم ء ولاأن التحرر منها يبدد غيوماً 
تمكر سماء هذه البلاد ؛ بدو أن يكون للمسامين يد” نى حواك 
ظلانها السود 

اشاب القبظى قد يتجأهل الواقع فيمال نقسه يأله مشطهد 
لقبطيته » فكيف أعلل الظل القذى أعانيه مبذ أعوام طوال وامى 
مد ورئسى اسه تمد ! 

وأنا بمد هذا أرجو أن يفت الله علينا جيماً فلا امالى أزمات 
هذا أأزمان : ولا يفسد ما بينتا يسبب الماش ع وعو غاية انوية 
فى حيوات أحاب الميادىء والآراء 

أترانى أجبتك بصرآحة وصدقء يا وكيل البريد فى أخطاب ؟ 


امام رو هيمر 
كدت أعرف بمض الأسائس التى يتاز يهأ قلى وروعى 
لطول ما أجهدت نضى ف التمرف إلى ما يتطوى عليه القاب 


والروح من أسرار وغرائب وأعاجيب » وقد كنت أخثى أن 
ينقفى العمر قبل الظتر بذاك الطلب النشود 

وأظهر” ماعرفت من تلك الخصائس هو الشوق إلى إدراك 
سرائز الوجود » يا فيه من النقائض أن جَهّل ما أقيم عليه من 
الأساس ء كأن يجتمع فيه البغض والحب والدمامة واججال 

وأيجب” السجب أن يسح عندى أن" ليس فى الهنيا شر" 
إلمتى المروف دا الاقظ » فا مت فى أزمةة إلا أعدت” 
عواقها » وعددتها من فشل النمم الوهاب » ولا تتكدّر صاحب” 
أو صديق إلا كأن ذلك التمكر فرصة درس أهواء النقوس 
والقاوب . 

وأتمب من هذا أن تكون الوشايات والقَائم والأراجيف 
مصدر قوة واستملاء ؛ فا أذكر أيدا أنى نهييت أقوال اناس » 
أو نسيت لأوهاموم أى ميزان » إلا أرت يلتفت ذهنى إلى 
الاستفادة من ذلك فى أواب التملم والتثقيف 

وأنا أبتم كنا رأيت ناس يتوهمون أن فى مقدورم أثير 
يأمروتى فأطيع ‏ كأنهم يجهلون أنى أؤرتق جفوتهم امداً. 
متممدآ ليمرفوا كيف يكون الاستصباح الام اللول » وليهتدوا. 
إلى السر الكنون فى سواد الداد 

والحن كل الم أنى رجل طوب القلب » وتلك الطيبة فى 
سر شقانى بالناس » فأنا أريد أن أرقع النشاوة عن قلوب أهل 
الجود » وان "ترفع نلك النشاوة بغيد مشراط يو واوجع » 
وإن كان لا بريد غير النفع السحيح 

ولو كانت غابتى من عل راية القلم عى الانتفاع الادي 
لملكت سبيلاً غير هذا السبيل » فللأقلام ميادين نسل بأسحابها 
إلى الثراء المريض » ولكن أبن هذا مما أريد ؟ وما قيمة الدنيا 
وأمماى لا تنمع لغير وجبة واحدة فى كل بوم » وما أراد الله 
أن أعرف ممنى الثلا' والجووع فى غير المنويات ؟ 

غايتى الأضيلة هى رفع النشاوة عن قلوب الجامدين من أيناء 
هذا الجيل . والجهاد فى طب القلوب قد يفل الجهاد فى طب 
الميون ْ 

فا ذلك المراخ الذى ينبعث من بمض الجرائد والجلات ؟ 


يحلى 


الوساة 


وما بال قوم. يشبدوث على أنقسهم بالشجر من كلة المق » 
وكان الظن أت يكونوا رسل هداية وتوفيق 4 
ومابال فلان يحشد جِيساً من الثرثارين لإيذانى » ولى عليه 
فضل” سيد كرء سا1 أمام ساحب للمزة والجيروت » إن كان 
أثله نوم البمث مكان ؟ 
أما بمد » قا أردت مبذه الكلات غير الناجاة الروحية » 
وأناجى روسك فأقول : 
' من أى جوهن ساغك الله » أمها الروح » وقد بفيت سلب 
على رفم ما اعترض طريفك من ألوف الستاب والمراقيل ؟ 
واجهت” بلادك وزمانك بكل ما تريد بلا غيب ولا إشفاق» 
وبتى عليك الأسدتء قبل الأعداء » ثم بيت" رحما بإلمدو » 
ور" بالصديق »كأنك لم تدرك ما بكّت أولئك ومؤلاء 
من أى جوهى صاغك الله » أما الروح » وقد غلبت من 
غابت وقهرت من قهرت » مع الترفق الشديد بصرعاك ؟ 
يمر بك المناشلون ضيور الطيف المابر فلا يبون قير 
لحظات ثم مختفون ء وإن كان مرورم أعنف من الكابوس 
الثقبل ؛ ثم نبتى أنت أنت فى سنة 1541 كأ كنت فى سنة 
ولا يكون لناشايك غير الازدهاء بأنهم ساجاوك ساعة” 
من زمان » وذلك حظمم فى هذه الدنيا من أصول التشاريف 
أسها الروح » صاغك الله ما أراد » فله الجد وعليه الثناء 
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أسسرار المرئيم الل ور بم 


م عر على أور! أزمة أقنى وأعتف من الأزمة إلتى عانها 
فى العامين الأخيرن ء فد اندحرت ممالك كنا ترى اندحارها 
من الستحيلات » واسفطالت شعوب م نكن ننتظر أل تمتطيل 
وسح عند الآ كثرين أن المدنية الأوربية أفلست كل الإفلاس » 
بعد حيدها فى إقرار قواعد المدل والسلام 

وأقول إنه يحب أن ندرس أوريا من جديد » وأن نستمد 
ادقع شرها كل الاستمداد ؛ فن التلاهى أن طمع طناتمالن نكو 
4 جدود » و إن عالونا يمسسول الأمانى والمواعيد 

وآ فشا منذ أزمان عى النغلة عن مساى الدنية الأوربية » 


وهم ماتقوم عليه من قواعد وأصول » وقد تمرق ثم تكلم 
ليصح وفاؤ)ا للشرق هكأن من الحرام أن ندل قومتا على مصادر 
الخيوية فى أقطار الغرب !1 وهناك آفة أفظع وعى غفلة بعض من 
عاشوا فى أور! عرت التعرف إلى مواهها الملمية والروحية 
والاقتصادية والحربية » فأ أعرف شخصاً ماش فى تلك اليلاد 
سبماً وعشرين سئة ثم عاد وهو هو لم يتغير ول ينبدل.» :ول يعرف 
من خريطة البهد الذى عاش فيه غير خطوظط معدومة الدلول مر 
ثم انسجم حين عاد مع يبثنه القديمة بلا حفظ ولا احتراس » وكان 
الثآن أن يثيرها من حال إلى حال » ولكنه عاش فى أوريا ممصوب 
المينين فلم يعرف ما فبها من أسرار أعن” قومه حين يسود نزاد جديد 

ولهذا الشخس أمثال وأمثال » وجهاهم أو ريام هو المبب 
فى صد مصر عن قهم الأنجاهات للسياسية والاتتصادية فى البلاه 
الأوربية 

إعررفوا أوريا . إعرنوها . إعرفوها » لتتقوا شرها عو 
بسيرة وإدراك » واحترسوا من وممم أن أوربا ذهبت ولن تعود 

أور! البلبلةبإقية إلى أزمان وأزما » فادرسوها بعنابة لتعرفوا 
مسالكها التلاهى: والمنية؛ وأنقغوا على عر ضها الستوز من التودد 
إل أقطار الشرق » فالجسم الزخرف الأملس هو أظهر شعائل الجية 
الرقطاء » وما قل أحد إنة رأى أنياب الحية إلا بعد التزود من 
معهأ الزطف ... واللّه المفرظ » وبه نستعيذ 

رك عرا رلك 


0 إدارة البلدءات ب تنظم 
تقبل العطاءات لغابةظير٠/ة/١غ‏ 
1 ببلدية الغحلة الكبرى عن نور يذ شعير 
وتطلب الشروط منها مجان 
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ازساة 


كيف يكتب التاريخ 


للدكتور جسر عياكت. 
مدرس التاريع الحديث بكلية الأحاب 
2 1 - 
السسسيكه 
سم المراصسع وابوصول الثار كي 
الحطوة التالية بعد اختوار موضو ع البحث التاريخى هى عماية 
جمع ألادة الناريخية عن ذلك الوشو ع سواء من الراجع العامة 
والخاسة أو من السادر والاأصول الطبوعة والخطوطة » مع جع 
ودراسة الأآثار والمخلغات التى تتماق بذك الوشوع77©. والراجع 
المامة والخاصة تنيد فى إعطاء فكرة عامة عن المصر اقذى يكون 
موضشوع البحث جزءا منه . وعدم الاشتفادة يما كتبه السابقون 
بمتبر مشيمة الوقت وإخلالاً بشروظ البحث الملى ؛ فينبنى على 
كل جيل من الؤرخين:أن يعرف ما كتبه السابفوث » وأن يبدأ 
حيث انهوا » وأن يعمل مؤرخ اليوم لكى عهد لمؤر خ الغد . 
والراجع العامة والخاسة تساعد يسا فى كشف بعض الأإسول 
التاريخية الجهولة وتفتح آفاقاً جديدة تلبحث . والباحث الدى 
يكتب فى احية من تاربخ مصر فى الفرق الثامن عشر مثلاً يبنى 
أنث يدرس. بعض لأراجع التى تناولت تاريخ مصر منذ أقدم 
المسور : كأ يدرس بمناية الراجع النى تبحث فى ناريخها أثناء 
القرن الثامن عشر » وبطالع ما كتبه الرحائوث اقذين زاروا مصر 
من الشرق ومن الغرب » ويدرس ما دونوه مئ الملومات 
والشاهدات » وذلك لكي ينهم نارزعخ المهد المين الذى برغب 
فى الكتاية عنه 
وكيف يكن لاباحث أن يعرف كل الراجع المامة وائخاسة 
والأسول الطبوعة عن الناحية الى برغب فى دراستها ؟ الإحاطة 
بذلك .ليست "أعى] مهاد . ويمكن الباحث فى أول الاأص أن 
إستمين بالاطلاع على بمض القالات فى دوائر العارف قيمرف 
)١(‏ يسى الدكتور أسد رس'م ملية جم الصادر والأسول بالقديش 


يممنى انز » وأخذ ذلك من الحدثين مثل أبو حاتم الرازي من أعيان 
الترن 7 ه ,. رالجم كتاب اللكتور سم عن مسطلح تاريخ س 5-5 
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بمض الراجع والاأسول التى مهمه . ثم يرجع إلى كتب 
البباووغنراقيات ( الراجع ) التى نتناول منوشوع دراسته . 
ولقد أسدر التربيون أنواعا غتلفة من اليبليوعغمرافيات » قنها 
الببليوغسافيات العامة ومئها الخاص يقطر أو بمصر أو بشخسية 
ممينة ؛ وبمضها يكت بذكر المراجع والسادر وأماكن وسنى 
طيمها وعدد سفحاتها ؟ يما البمض الآخر يعطى مذاكرات 
وصغية موجزة عن تلك الراجع والا”صول المطبوعة”9؟. [غا هذا 
لا يكنى , لأن كتب الراجع لا تكون وافية تى كل الا حوال» 
وعى فى الثالي لا تذ كرشيثًاً عن القالات النى تنشر فى الجلات 
التاريخية وعى كثيرة ومتتوعة ؟ فن الضرورى إذ1 صراجمة 
فهارس هذه الات للالام با كتب فنها عن الوشوعم 
الممين . وكذلك يلرم الاحث أن يراجع تهارس دور الكتب 
الطبوعة وغير الطبوعة . ويجمع الباحث من كل هذه النواعى 


() بعض أمثلة عن كتب البيليوضيافيا : 


1 ومتممعك5 [معتماكئنلت؟ ؤه برطمدوه81511 لمممتاممت‎ - ١ 
لمعترهاكز11 آه ععاتسسم لمدمتأمدعامة عط برط لفطللع.‎ 

هما وسمتطمة7 رقعمناء ك5 0 

ويصدر هذا الك مسة فى المنة ابتداء من 1591 ويشترك فى ؤضمدة 
طائقة من العلماء والباحثين » وله لان فرعية فى أقطار أوزو! وأسريك 
وهو ينسر قواثم مخنارة بالراجع والأصول التاريخية الى صدرت أن هام 
مكتفيا يذكر مكان وتاريج الطبع مم عدد صقسات الكتاب . والؤلقاتم 


5 التق بوردها تشمل جيع تواحى التازيخ ؟ قتتتاول طرق البسث التاريضى. 


والملوم للامدة ودور الأرشيف والؤافات العامة عن التاريع الاستوري” 


.والاتنصادى وهن نارغ الحضارة وعضر ما قبل التارريخ وشعوب الدمرق 


القدم وتاريع اليوثان والرومان وتاريم الكنيسة القدم وتاريم ببرزنطة 
وتاريع العصور الوسدلى فى الغرب ونواح مختلفة من التاريع الحديث مثل 
التاريخ اللدينى والتقاتى والاجتامى وتاربع العلافات السياسية وتواريع آسيا 
وأفريقيا وأصريكا ... : 
سح مقر لم17 امنتمعطوط قعل عقمتاتمت) عتطجدمومناز8 
.1933 كع 1932 هع 1914 5 1600 عل ععأماكنا؟"1 كلل5ة قنار 
35 رمتموط : 
نرت هذا اللجإد جممية التاريخ الحديث فى باريس ٠‏ وهو يعي قواتم 
عن نواح من الناربخ ألمام والخاس مم وصف موحز لما نتناوله من للوضوعءات 
"# ل من كتيب البيليوتمراقيات عن قطر ممين جد عن سور مثلا : 
0 ,بمناع8 معمصطاعع ملو معتطمردجمع0 مععطاه:51511 : .8 ,لتعتيطقط 
9 ,ع الع ونداة بعتعر5 دآ عل عكتمجمه؟ عتطودجع مناطئ8 : ,2 رممككقاة 
وجد عن مصر5ة - 
مقكنه؟ عطآ عت عامرويظ ذه عتطدتعانا عط" : عولد ,وسنت سطآ 
1886-58 ,متعم مقاما 2 


"قكمة ك عموللمدز رعنوتتمدمعة عتاممجمناطاظ : 8 وعتعشاة 


8 ,عنمت عآ (1798-1916) عمعلمى عتمووعط عل ع1 
ونجد عن تاريخ كال أناتوزك مثلا؟ 
41 رمصلدة مأك ه كسمو موتاطاظ تامام ,11 روشاعاط 


+11 ازساة 


أسعاء امراجع والاأصول للتى تمنيه ؛ ويحسن أن يستمين يعمل 
فمرس أبجدى على جذاذات من الكرتون ويشع عامها ملاحظانه ؟ 
وإذا اقنفى الأعس أن يكتب ملاحظات مطولة قليدونها على 
أوراق خاسة . ثم يبدأ فى قراءة الكتب التى يصل إلها ويأخذ 
مها مذكرات باللفة الأسلية فى الواشع الحامة على الاأقل » 
مع وشع أرقام السفحات ؛ ويرجىء قراءة الباق لحين الوسول 
إليه يتسويره بالفوتوستات أو بالسفر إلى مكان وجوده 

ثم تأنى الاأسول التاريخية التى لا توجد فى أغلب الأحوال 
كتب بيلبوغمرافية تدل عليها . ومن هذا النوع محمد الوثاثق 
والرسوم والصور وغلفات الإنسان ... والوثائق عبارة عن 
للقوانين والأواءر والنح والأحكام والفتاوى والمقوه وامراسلات 
والماهدات والذكرات والتقارير . وه حفظ ف الأسل غتداالوك 
والاأعراء و الحا يم والاأدبرة أو عند الأشخاص الماديين . 
ولس من أالضرورى وجود وثائق وافية عن كل حوادث التارم ؛ 
فالكثير منها تتطمس آثاره وتزول دلالاته لامها تتمرض فى 
ظروف مغتلفة لإتاف والضياع مثل ظروف الثورات أو الحرائق 
أو الرغبة فى التخاص مها وإئلافها مدا عند مانكون فى حوزة 
7 لا يقهم قبمتها التاريخية ؛ أو من مومه منع تداول معلوماته! 
بن الناس . وبذلك يشيع الكثير منها بالنسبة لاتاريخ ؛ وكأن 
الأفنكار والحوادث ال ىكانت تحملها فى طيامه! وثتاياها لم نكن 
فى الوجود . وعل ذلك فإث اللؤرخ كثيراً ما جد لخجوات ىق 
التارخ لا يستطيع أن علاأها . وستبق حلقات كثيرة من 
التاريعخ جهولة إلى الأبد ؛ وليس هناك ما يمكن أن يموض عن 
ضياع هذء الوثائق ؟ وحيث لا توجد ولائق لا بوجد تارتم . 
وينطبق ذلك على كل آثار الإفسان 

وعماية البحث والكشف عن الونائق #تاقاسناع1! عى أهم 
عملية أساسية لكتابة اقنارجع . وكش فكية من الوثائق الحامة 
عن الوسو ع المين هو الذى يحدد إمكان الاستمرار فى بحثه 
أو المدول عنه إلى غيره . والباحث الذي يكتب التارحم وقد فانه 
الرصول إل شموعة من الوثاثق الأساسية لا كون ابحثه قيمة 
علمية مبما كانت كفاءته وقدرته على للممل . والباحئو الأولون 
فى التاريخ قدلاتوا سموبات بجة في سبيل الوسول إلى الونائق 


التاريذية ؛ وإذا كانت الحوادث الى قصدوا أن يكتبوا عنها قريبة 
المهد من المصر الذى عاشوا فيه » فانهم كانوا برجعون إلى 
أقوال بعض الأشخاص الذين شبدوا الحوادث وبوازتون ينها 
ونستخلسون منها مايمكن الوبول إليه من الحقائق التاريخية . 
على أن هذء الطريقة لا تنكون سايمة دائما نظرآ لتمرض الروايات 
الشغوية لاتغبير والتسديل » والأفكار والآراء والأقوالالشغوية إذا 
مادونت أصيحت مسجلة ووقف تشييرها إلى الحد اقذىوصات إل 
فالونائق ضرورية جدآ للمهد القريب من لللؤرخ فضلاً عن المهد 
البميد عن الرمن الذى عاش فيه . والوئائق فى أغلي الأحيان 
تنتقل بالتدرييح من حوزة الأشخاص إلى الأماكن العامة ومحغفظ 
فى دور الأرشيف ودور الكتب وق التاحف والكناثس 

وللكثير من الوثائق الحفوظة فى الأأما كن العامة قد وشت 
عنها كتالوحات وفهارس مختلفة ؛ إلا أنها فى أحوال كثيرة 
أيسا لازال غير وافية » وأغلها يكتنى بوضع أرقام لدات 
الوثائق مع بيان الشمور والسنوات التى تنناولماء بدون أن نسقت 
حتويانها » وعى بين قديم وحديث وتغطوط ومطبوع . ك] أنه 
توجد وثائق فى مصر وف الخارج لم نشم ول توشع علا التهارس 
الأولية بمد ء وهذه بالنسبة للباحثين تمتير فى حك الجهولة » 
ولا يمكن الاضتفادة منْها قبل تقسيمها وترتيها ترتييا أوليا على 
الأقل » وهذا كله ببين صعوية البحث عن الوثائق . إلا أن التقدم 
مستمر فى هذا الباب . ولقد وضّعت كتالوحات وصفية لبعض 
نواح من الونائق فى دور الأرشيف بالغرب ؛ واهتمت الحكومات 
الثربية بإرسال بمثات خاسة إلى الخارج لى تبحث فى دود 
الأرشيف الأجنبية عن الوثائق التى نهم ناريخ بلادها وعد ما ققح 
أرشيف الغاتيكان للباحثين أنشأت كثير من الول ماهد خاصة 
ف روما لى يشتثل أعضاؤها يجمع ونسخ ووضع اس عن 
الوثائق التى تبمها فى النائيكان ‏ فهكذا فملت اتملترا وفرنسا 
وألانيا وأسبانيا وبلجيكا والداتمرك ... 

وكيف يكن للباحث للبتثى' أن يق طريقه فى هذا البحر 
اجاج ؟ لا ربب فى أن طريق البحث وعى شاق ؟ ولا بد من 
السبر والجلد » ويستطليع الباحث أن يتصفح فهارص و كتالوجات 
الوثائق التى يظن أمها حوى شيا يعنيه » وبعض هذه الفهارس 


ال(أصساة 


مطبوع وأغابها مخطوط . ومن حسئ حظ الباحث أن تكو 
عض الولائق اللازية 4 قد حسرت ونظمت ووضءت عنما 
النهارس . ولكن ستبق أمامه داكا مناطق مهولة لا بد 
من الإقدام على كشفها بنفسه . وللباحث عن الوثائق يشيه 
لتقب عن الآنار الى يظل سنوات عديدة يبحث فى مناطق 
غتلفة حتى يمثر فى الهابة على ما برشيه وبرضى الم . ولتأخذ 
بعض الأمثلة المملية عن جع الوثائق والا'صول التاريخية . 
فالباحث فى دار الحنوظات المصرية بالقاعة عن تارعز عمد على قاد 
الجند الألباتى ؛ بعد رحول رحال الجلة الفرئسية عن معس وقببل 
ولابته حك مصر » سيجد مادة قد وشءت عنها بض السجلات 
الأولية فيستمين ببا فى خص بعض دفاتر متبات المساكر 
الألبانيين ابتداء من 1717 هء وسوجدها مكقوبة خط الغيرمة ؛ 
فلا بد من الاستمانة على قراءمم! عن يعرف ذلك اط » حتى بتعلى 
الباحث قراءىه ب:. ٠‏ «صيمثر للباجث فى هذه الأقار على أسمم 
عد على أعا سر حشمه ء عساكر أرنووو60 © . وسيعلم بع 
أشياء عن مستبانة وعن تكاليف عساكره . ثم يفحص أيضاً 
دفار 2 كشيده ءدبوان ممر”؟ » ؛ ويجد أنها محتوى على 
صور ثرمانات سلطانية وأواص باشوية بعشها يخص مد عل أما . 
ثم يبحث بمض الأوراق التركية التى م يتم وضع سجلات لها » 
وعى عبارة عن بمض أواسس باشوية أو نذا كر دبوانية خاسة 
بكرتبات جند عمد على 27 
وقد يسائر الباحث فى ناحية من اربخ الشام إلى سوريا 

لقابلة بض المارفين بتاريخ البلاد وبدور الكتب مما كاف كتور 
أسد رستم فيجده قد انتقل إلى السيف ٠‏ فيتيسه إلى شهور 
اللشور ويتحدث إليه طويلاً ويأخذ منه ما بريد . وقد يحاول 
الانصال بالأستاق إسكندر العلوف فينتةل إليه فى زحلة ويستفيد 
مخيرته ومملوماته . ثم يقميد دمثق فيجد الأستاذ كرد على 
قد غادرها إلى شمالى سوريا » وف التظاره يجتمع بالأستاذ 
عبد القادر الثربى والأستاذ حسى الكسم فيتحدث إلهما 

(1. أي ف اند الأليافى 

(؟4 أى دثئر تيد دبوان عمر 

(9) عل هذه الدغار عند زميى الأستاذ عد عد تونق الوثااق 


الغرجم هار الحفوظات للسرية بالفلعة 
18 م “1 1 


١١4 


وتنقتسح أمامه سيل لم يكن يعرنها من قبل » وبذلك عكنه 
الوصول إلى تجوعة من الخطوطات الاأساسية التى لم :درس 
من قبل 

والباحث فى أرشيف الحمكومة التايينى فى فلورف|ا 20 
عن نارح المسادمات البحرية' يقن الأسطول المماق وبين السغن 
التسكانية فى القرن السابع عشر مقلاً » يحد فى التهارس 
والكتالوسات الطبوعة والمخطوطة بدار الأرشيف بع ما يفيد 
فى خص عادات خاسة ؛ ولكن هذا لا يك » بل عليه 
أن يدرس غشرات من الجإدات فى سنوات مميتة وى نواح 
غئلفة ؛ فيفحص مثلاً الجادات التى وى مراسلات ممثلى 
فلورنسا فى الدولة الممانية » ومذكرات التحار الغلورنسيين » 
وتقارير رجال سان ستيفانو الواردة إلى حكومة فلورنسا » والتى 
نموى أخبارآ عن حوادث ذلك الاسطدام . وكذلك يفحس 
الجلدات الت تم سور المراسلات السادرة من حكومة فاورنسا 
إلى مثللها فى الشرق الاأدى » وإلى لاتجار القاورنميين » وإلى 
رؤساء وقواد نظام سان ستيفانو”؟ . ولاخرض نفسه ينبنى أن 
بفنحص أيضًاً عشرات من الجلدات عن الراسلات الواردة من 
سقلية والبندقية وجتوا مثلاً إلى حكومة فاورنسا » والتى تنشمن 
أخبارآ عن هذه السادمات ؛ ثم الجلدات الق نحوى سور 
المراسلات السادرة من فلورنسا إلى كل تلك المهات فى هذا ' 
الحصوص ؟؛ وينتج عن ذلك الجهود جع مادة أسلية مهمة لم تكن 
معروفة من قبل عن موضوع البحث 

ولا ينبن على الباحث أن بقتصر فى جمع وثائق البحث اللدى 
يدرسه على أرشيف واحد فقط ؛ فن الشرورى ألبحث عن وثائق 
أخرى - إن وجدت - ف أمكتة متعددة » ونتناول تس 
الوفوع ؛ فيتجه الباحث إل أرشيف الكومة للتاريخى 
فى فينا 7" » لآنه برى أن علاقات السل والحرب كانت قوية داعا 
بين الدولة الممانية وامبراطورية النساء وأنه لا بد من أن أحبار 


)١(‏ عتدععظ أل مأما5 له مأولطيم 

(؟) أنقأ كرزعر الأول جراتدوق تسكانا ١"‏ ب 6لاه1) 
نظام سال ستفاتو البحري قدظاع عن سواسل تسكانا ولمهاجة السفن 
العمائية فى اآبحر الأبيش المتوسط 

(؟) ععا/ا لطع مهغادهأة3 هدناءاه1 معط 


كملا 


الزصاة 


الاسطدام البعرى بان السفن الممانية والسغن النسكانية قد وصلت 
إلى تمثلى الدْسا فى القسط: القسطنطينية » وأنهم قد أرسلوها بدورهم إلى 
حكومة ثينا . ويكتب الباحث إلى مدير أرشيف ثينا فيرسل إليه 
الماومات ألتى يمرقها ؛ وملخصها أن ألادة الوجودة عن ذلك 
للوشوع قلية جدآ وعديعة الأعمية . ما ذلك لا يعنى أن هذه 
المعاومات مجيحة ء ولا يفتنع الباحث برد مدبرالأرشيف . ويسافر 
بنفسه إلى قينا » ويجد أن الكتالوحات الوجودة لا نفيد شيقا ؛ 
ولكن ذلك لا عنمه من البحث ؛ فيعمل بمض الزمن وينتهى به 
الأمى إلى ,كشف طائفة ممئمة من الوثائق الألمانية والإطالية 
عن الموشوع الذى يدرسه » فيحملها إلى مدير الأرشيف 
وبرجوه أن بدرجها فى كتالوجانه . ونلاحظ أن الباحث ينسخ 
بنفسه جزءا من الوثائق التى يعثر علمها ه وعكنه اختصاراً الوقت 
أن يشرك ممه بمض الإخصائيين فى نسخ جزء من الواثق » 
كا عمكنه أن يصور بالفوتوستات جزءا آآخر على حسب الحافة . 
ولا يكتنى الباحث بكل ذلك 2 بل يمفى فى البحث والكفشف 
عن الونائق فى أما كن أخرى مثل بأريس ومدريد ولندن ... 
ويدرس الباحث آلادة الق جمها ويقارن بين حمومات الوائق 
التق كشفها وبوازن بين مملومامها وبين ما وسل إليه من الراجع 
والأسول الطبوعة » ويستخامن المقائق التاريخية النى يمكلها 
الوسول إلبا ء كا سئرى ذلك ف المقالات اثنالية . وهذه كلها 
أمثلة عملية تمملى قكرة عامة ُن كينية البحث عن الونائق 
والأسول الى تظل يجهولة العم حتى 'يكشف عنها . وإلى آخر 
لحظة يظل الباحث يتوقع كشف أسول جديدة توضح أو نثير 
ما وصل إليه مئ الحقائق مما قد يضطره إلى تعديل معلومائة إذا 
لم يكن قد طبع بحثه بعد ء أو إلى تغهيره إذا ما أعاد طيمه ”© 

ويتصل بالواائق الرسوم والسور وهى مبمءة من الناحية 
الناريفية . والاثثر اقذى يحدنه الشكل يسجله الغنان على الورق 
أو على للرض ء والوسف الكتانى مفيد فى بيان عادات وخلق 
نابايون مثلا د ولكن رمم الفنان إإه أو صنع تمثال 4 يعطينا 
فكرة محسمة نشاف إلى ما نعرفه من أوسافه يطريق الكناية . 
(1) الباحث لابيتكنه الرجورع إلى ولاق أرشيف القسطتطينية مثلا 
لمدم ترتييها وتنظيمها بمد.ما لالمسمح ذاك بدراستهاالآن 


والرسوم والصور وثائق مهمة لآنها محفظ لنا أبدا آثارا وأبكلا 
ومناظر وأزياء مختافة قد تثيرت ممالها أو زالت من الوجود » 
ولا تستطيع أن تعبر عنها بوشوح الكتابة الوسفية . وتزداد 
أخمية التصوبر بعد تقدم استعال الو توغ افيا فى الوقت الحاضر » 
فعى تسجل مشاهد عديدة للانسان ولآثار الحضارة والعمراث 
ومن الأسول الهمة أيما يحد آثار الإنمان وغلفاته 

وتقاليده » كا عرفنا ذلك فى مقال سايق20 . وأعمال الحقر عج 
والتنقيب تكشف عن مخلنات المصور القديمة ؛ والبحث فى بض 
الأما كن يؤدى إلى المثور علي ثار الإنسان فى المصور الحدبثة . 
ويحب على الباحث أن يشاهد ويدرس بنفسه آثار المسر اقذى 
يكتب عنه . ويقبنى أن بزور البانى القامة ال ىكان وجال المصر 
يميشون فها » والحدائق التى كانوا بروحون عن خواطرثم فى 
أرجائباء وأن يتمرف طرق الميشة والا زياء وأدؤاتالحرب وآلات 
الوسيتى . . . وف الغالب حول البانى إلى متاحف وجمع قبط 
بعض آثار الإنسان . ولا ريب فإله من الضرورى للرؤرخ -- 
أن يميش قثرة خلال هذه اذكريات الى تأدت من الماغى 
إلى الحاضر ء وأن تشيع فى نفسه هذه الرؤى وتلك الملجات 
الى أحاطت برجال العصر الذى يدرسه 

جل( فس قهام 

استدراك : فى المدد 47 هى الرساأة س ٠١85‏ قد سقط عنوان 


لثقاله ٠‏ وهو « اختيار موضوع البحث التاريمتي » قزم النتوبه 


٠١١8 راجع جلة الرسالة عدد 415 س‎ )١( 


إعلان وتحذير 
تملن الست فاطمة عبد المزيز نور من احية كفر + 

دميرة القديم ميكز طلخا غربية بأنه إذا ظهرت أدى أى 
شخص أوراق مبصومة يختمها النى كان بطرف أخها 

خا افندى عبد المزيز نور من الطويلة تعتير ميورة 
ويماقف عاملها وقد أخذت من أخها الذكود إفرار 
بذلك وتدلت منه الذتم » وكسيرة وجددت بدلا منه من . 
هذا التارم 5 


ازساة 


#؟- كلملة ودمنة 
نقل وتعليق 


سنو اديه 
١م‏ :ا ه ذفليثا3ئ ب و آوى والثراب أبن 
لايسين شيا مما كن بعشن ره ه من قشول الأسد » وأسايهم 
جوم وهئال شديد . قمرق الأسد ذلك مهم ققال : جهدان 
واحتختن إلى ما تأ كلن ‏ ققان ليس هنا أنقسنا ومن ترى بالك 
ما ترى » ولسنا يحد للدلك بعض مأ يصاحه . قال الأسد : ماأأشك 


ف موتح عبتم » 


وهكء صورة تجببة من التعبير م أدر لها سرع وكان أولى ١‏ 


إن القفع أن يجمل الغزائر المائدة إلى هذه الجاعة من الميوان 
على طراز واحد »"كا هو الأصل فى إرجاع الضمائر . أما أن يجملها 
للدؤتئات ثم لججاعة الماقلين ثم للمؤنثات أخرى ثم لجباعة العاقلين 
رابمة » فهذا يب لم ثره لكاتب غيره: 


وقد ينزل المرب غير العاقل مئزلة الماقل » وابن المقفع جمل .. 


هذه الجاعة مين من غير العاقلين وصي:ين من الماقلين فأسرف 
فبا أجازه القوم إسرافاً 

وألفيته يعاود هذا الذهب وبراجعه .فى ادس 317 قلنأت 
سائر الطيب فلتذكر ذلك لحم . فأجابوه إلى ذلك وأعلون ماأسابه 
وحل به » الشميران في « لم » و 3 أعلهن » عائدان إك 
سار الطير . وق ١‏ س 2 ه ودلا مهن لببصرهن » فتناوله 
بمضهم وضرب يه الاأرض » الشماثر راجمة إلى : « جاعة من 
القردة » فى الصقحة السابقة . وق 169 ل 19 « قبيماثم 
فى ذلك إذوقع لم غاب ققال بسضهم : انتغارن حتى يأتينا هذا 
الغراب 6 الشمائر صوجمها «جاعة من الطير» : وغير ذاك كثير 

5-/7: 5 لافلا فرغ دمنة م تضر يب الاسد على الثور» 
النضربب هنا : التحريض ء وق السان2© : 3 والتشريب 
تحريض للشجاع ف الحرب . يقال ضريه وحرضه © والتشريب 
يا : الإغرام » وفى الاسان29 : « والتضريب بين القوم : 

) 5: لان العرب (؟‎ )١( 

(0) لسان المرب ( ؟ : 95) 
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الإغا» وى نسخة بولاقص"م4 «من تحميل الأسد عل الثور». 
وه الرواية الجيدة ؛ لأنها لنة ابن القفع » ولازمة من أوازمه 
الكتابية . فقد جاء فى ص ٠١١‏ س 7 « ولكن قبل لتحميل 
الأشرار» وى س ١١‏ من الصفحة عيبا 3 فن ميل إياك عليه 
وىي ص 4:5>»” س م : ( تحميل الك على » وقى س ١5‏ من 
السفحة نفسها 2 ليحملوا عليه الأسد » نهذا هذا 

وقد أراد ابن للققم بكلمة 3 التحميل » الإغى!١‏ » . ومئ ' 
اسجب أن ابن منظور وصاحب القاموس لم يذّكرا هذا اللفظ 
ف ماده » بل بل ذكرا فى هذا المنى < جبه على الأأس يبحمله حل 
فاحمل : أغراه ه290 » ثم انفرد أبن منظور؟ بقوله « ولت 
على بتىقلان إذا أر شت بهم » » والتأريشس : النخريش:والإاغراء 

85-٠‏ : 4 «فأعينوتى وظافروى» وبدفها فىتسخة بولاق 
ص 148 : ذ تأعتنى » و 2 ظائره 4 عمنى أعانه وشاضء' 
م يذكرها صاحبا اللسان والقاموس» وقارها ابن منظور بقوله 29 
« وتظافر القوم عليه وتظاهيوا يمنى واحد » فنستطيع أن نزيد 
فى معجمنا التتظر هذه الكلمة » وان القفع ثفة يحتج بقوله : 
وهو دليل أن الماجم التداولة م تستوف ول نستوعب كل أعدول 
اللغنة وفروعها إلا مانبهت على عدم وروده . فذا مرجمه إلى 
استبثاق الرواة الا ولى واستقصامم 

© ليس يمستكبر لما أن مختطف يرانها النيلة‎ 37: 45-١ 
ان القفع  فبا أشمر لا يقولهذه السكامة بل يقول ايمستمكر»‎ 

وما يجدر ذكره أن اسشكير الشى٠‏ بممنى رآء كبيرا وعظلم 
عتده » قول” منسوب إلى الومام ان جنى كت 0 
النوين . واتفقوا أن لحك ير ملتن ا وو كلاب 1 
د إنه لايح المستكبرين »00 , 3 يسدون وثم مستكبروثن 3 

وقد رجمت إلى نسخة شيخو (ص ةة) » فوجدت : 
« ما أرضا ( كذا ) بأ كل جرذها مئة مم من حديد يمستئكر 
ليزاتها أن مختطف غلاما » 


1١-1‏ :5 : ( إذا جثننى الليل من غير نداء ولارى 


ولاثىء برناب به ) . فا ذلك الرى ؟ ! 


: ١ ( القاموس ولسان الأعرب‎ )١( 
؟15)‎ : ١ ( (؟) في لان العرب‎ 
فى لمان العرب 2:50 «؟خقلاس م6 سد )ع‎ )( 
259 لان العرب ( 485:5 س‎ ):( 

(0) التحل > (1) الناتقون ه 
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السواب : ( ولارض ) - أى إشارة وعلامة ؟ وقد جاء 
بدلا فى نسخة نولاق ( + ) : ( ولا إعاء) ء وهو والرمن 
والإشارة ببمنى ش 

:ا١؟صوا:ا؟1"ضصوااكءا*:١؟مهد‎ ١# 
(رأس الخنازير ) و سيد‎ : ٠69 : 1١ و صه‎ 
اللنازر ) . عندى أنها : ( رأس لازن ) و(سيه الخبازن)‎ 

ؤي ذلك ماحاء بدلحا فى نسخة شبخو السريانية : ( فتكام 
صاحب المائدة ) » وما هو عند ان الحبارية ( 115 ) : 

فأخذ المجاز كف" دمنه وقال : له المظلم الاله 
وكذلك ص :١١8‏ 

فأطرق الخياز لما سمما ذلك من مقاله وخضعا 

وكأ يفهم من قول ابن القفع عنه 1119 :(ثمأنت 
حترى” أن تقوم بين يدى اللك وتلى طمامة ) 

١١: ١3١5 - ١4‏ : (ولا مسىء وإن أذنبه بشائره ذنيه) 
تطبييع » صوابه : ( وإن أذنب ) 

هر - 1١٠١‏ :5 : (قأئر بذنبك وو بإساءتك) :باء بائمه 
فهو ييوء به لوءا : إذا أقربه ؛ وفى الكتاب : ( إل أنيدأن 
تبوء بائمى وإئمك ) ؛ وفى الحديث : ( أنوء بنعمتك على" وأنوء 
بذنى ) - أى أقر ؛ وقال لبيد : 
أنكرت بإطلها وبؤت محقها عندى ول تغخر عل" كرامها 
وأسل البوء الرجوع » فن باء فكأنه رجع إلى الإقرار بمد 


الإنكار والسكوت2©90 
ومبذا أيشا ينسر قول ابن القفع فى س ٠١‏ : ( وأن أبوء 
مالمأجين) 


15 -5؟؟ 1١١11:‏ (طفظ الغرخان ذلك بلساق البلخية) 
الرلخية : أهل باخ » بفتح البساء : مدينة مشهورة يمراسان7؟؟ 
والتاء فيه إلدلالة على الجع . وض عند التحقيق علامة لاتأنبت 
بتقدير الجاعة أو الطائفة كأنك تقول : الجاعة الباخية : فلنا 
حذنت الوسوف وأقت صفته مقامه ألقت مها ناء التأنيث ألنهة 

: تباة ابن الأثير ولان العرب‎ )١( 
الأنوار : ( 21 5هم)‎ 
(؟) مسجم البلدان‎ 


(821؟) ؟؛ ومثارق 


ازساة 


على الجع أيث) ”!2 . ومثلها فى ذلك : الإياضية » والإساعيلية » 
والأشمرية » والباطتية » واطبائية : ور ذلك كثير من أسعاء 
الفرق الدينية والسياسية 

1997-7 : 14 ( وأخفت على الشبكة حتى جلت فا 
وسوحبان » . ل فلان فى الأمي عادى عليه وأ أن يتصرف - 
فهو فل اذتيارى لا دخل للقسر فيه . وألعنى لا يئجه مبذا . 


وإغا هو ( الحجلت ) الحاء المكسورة الهملة بمدها جم . لحج ‏ ل 


السيف وغيره بالكسر ياححج سا : أى نشب ف الغمد فلم يخرج . 
وى حديث على نوم بدر 3 فوقع سيغه فلحج © أى نشب فيه 5 
ويقال لج فى الاأعى بلحج إذا دخل فيه ونشب”؟ . ومن البين 
أن الراد نشوب الطير فى الشبكة , مما أعماهن الندر وأعشى 
أيسارهن 

١ : 158-14‏ (وبستتزل للظير من المواء , إذا قم ى ذلك 
عليهم ) أجرى ( الطير ) عرى العاقل مل لما عيره . وهو 


معروف عند العرب . وى كتاب الله ب لا الشمس" ينبنى لما 


أن تدْرك للقمر ولا الليل سابق” اهارو كل ذلك يسبحون » 
وفيه : « إنى رأيث أحد عش ر كوكيا والشمس والقمر رأَيْهم 
لى ساجدئ 6 » «ياأما الل ادخلوا مسا كنم لاإسدتم 
سلبان وجنوده 6 ؛ وقال عبدة بن الظبيب : 9 
إذ أشرف اميك يدعو بعض أسرنه 
إلى السياح ثم قوم مسازيل 
جعل للديك أسرة وعاتم قوم 
لا ء سوال منها عداوة من يجتزيان عل ذلك "كمداوة 
الأسد والنيل ) . وفى نسخة ولاق 58 ( منها ما هو متكاق" 
كمداوة الغيل والاأسد ) وعند ابن الحبارية 15 :. 
« وهو التصازى لا سواه عا » 
الاجنزاء : طلب الطكزاء » قال : 
ي>زون بالقرض إؤا ما لزي 20 
وفى ذلك ممنى التكانوٌ . والتجازى كا فى ترجة اإن المبارية 
)١(‏ انظر الرغضى ( ؟ : ١59‏ ) عبد هذا التدقيق ااثادر 
(؟) مايه ابن الأثير » والاسان 
)١(‏ لان المرب ( 1:18 5ه١)‏ 


الرسسالة 


انل 


0غ 


أصل معناء التقائى0© » وللراد به القاسة ء فهو كذلك 
فى ممنى التكافز 

.؟ “م1 : 18 (وكان الشيف رجادٌ قد دل الآفاق ورأى 
الاأعاجيب ) » والفمل ( جال ) لا يتعدى بنفسه . والوجه ( جال 
[فى ] الآفق ). ومع جل الاأرض :“حال فها » وجول.ى 
البلاد أى و00 . هذا العف ورد بالوجهين . وق القاموس 
أن حال الشىء : الختاره . وهذا ممنى لا يراد هتا 

19-1 :له ( واتقلبت" ظهر البظن ؛ وايجررت حتى 
دخلت "حجرى ) فاذا جره جتى أحر” ؟! إعاى (واحدرت) 
أى نزت فى سرعة إلى المحر 

16١ 7‏ :7 (إن كان بميدالم يأمن من مماودنه» وإن 
كان متكشقا م يأمن استطراده » وإثكان قريبا لم يأمن موائبته). 
متكشفا أى بإدي) اع » وهى لا تسابر الكلام . والسواب 
(مكئبا ) أى دانيا . أ كثبك السيد والزى وأ كثب لك : 
دنا منك . وعل هذا الوجه اقدى أت وردت الكلمة فى نميخة 
بولاق 54 . ويؤيد هذا التسحيح ترجة ابن المبارية ١44‏ : 

لأنه إن كان منه نازحا أعاد مثل فمله مشايجحا 
أوكاث مته دانيا أواشرا واثيه مبادرا مساورا 

قكلمة ( دانيا ) فى النظلم تقابل كلة ( مكثبا ) التى ذ كرت 

م 158 :15 (فإن الغراب ذو أدب ومكر ومكينة) . 
لا وجه لورودكلة ( أدب ) بأدال فى هذا المرض . والسواب 
(أرب ) بالراء 4 ليصح اقترانها بأختها : للكر والمكيدة . 
وللقام مقام ذم وسوجين . والإدب بالكسر ( أو بالتحريك : 
الدهاء واالحمث والذكر. . وفى نسخة شيخوخ»1 ( فان الثراب 


ذا أرب ومكا؛ يد 
-- 155 ؛ 18 ( فإن الشر يدور حيما دارت ) . هي 
( حينادرات ) . 


ملاس إبال 0 بيلاة . حرمت على :الشنان) 
)١(‏ لان العرب 182 : 8ه1) 


(0) لان العرب (1: 55) 
(5) "كذافى أسل نسخة شبخو . والصواب ذو أرب ومكايد ) 


[ من أجله ] ) أى من أجل البلاء . وذلك كا فى ص بلا 
من طبمة بولاقه 

١: 17-5‏ (بل برأيك وعقلك كان هذا ؛ فإن الرجل 
وق هذه السارة تقض كابقئها . وتمامرا كا فى نسخة ولاق 
4 ( ؛ فإن الرجل الواحد [ العاقل الهازم ] ) ... ال , وعفد: 
ابن المبارية ص ١78‏ :* 
فالرجل اللبيب فى الاأعداء أباغ من ألف ذوى قعَاء0© 
و ( اثقبيب ) هو الماقل ذو الاب 

بام سس +1 : اقول البرصيين الملك حين سأطم تصبير 
الوا : «فلملنا ‏ [ناستطمنا _أن ندفع ما نتخوف منه» . الوجه 
( تتخوف ) بالخطأب ؛ إذ ليس من شأنهم أن يحكموا فى تمبيد 
الرئ! بهذا الحم قبل أن يجتمموا للتشاور والقآس . وثم 
قد استمهلوا أللك ( ستة أنام ) ليتمكنوا من ذلك . والملك هو 
الذى كان متخوفا ء لأنه ( رأى ثمانية أحلام يستيفظ عند 
كل منها) 

1151-2 «لتجمل دماءثم فى أ بزؤر ثم تفمدك فيه» . 

كلة ( الاأبزن ) ممرية عن الفارسية » بفتح الهمزة بمدها باء 
موحدة سأكنة ثم زاى مفتوحة . وهو الموض من محاس 
يسنتقع فيه الرجل 4 ووسرق: فى ألفارظن الدخيلة اسم (البانيو ) » 
وبالفرنسية : ع7اممونة8 » وبالإجلزية به : طبا- ومتقلة8 . 
و ( أرق ) أسله فى الفارسية : ( أن ) عد الحمزة ؛ وذكتب 
أحيانا (آب ذن ) 4 وفسرت فى معجم استينجاس”" بأنها 
حوض للاستحام من محاس أو حديد بطول جسم الإنسان 
عملا بجاء تر طلَى يجلس فية الريض أو يتمدد 

وقد أمل هذا الثقظ كثير مئ اللذويين » مهم الليث » 


والجوالينى , وابن دريد » والإعخشري9© مع أنه مستعمل تدع 


)١(‏ الفتاء » بالفتتح : الشباب واثفوة . وف الأصل ؛ ( هناء ) بالبين 
الهملة والنوك 

(5) مسجم فتدهدتعا5 النارمى الاجليزي س م 

() نس صاحب اآساق فى إقفال إإليث . وأما الجواليق فلم يذاكره 
فى العرب' وكذا ابن دريد فى الجهزة ».والزتندمرى فى الفائق والأساس 


ا ش ازساللا 


0 
كة الاطل 
مار 
للأديب همد شاهين الجوهرى 
موسر اس 
د الا تكلد خطبة من: لطب تعرشل ألو من ذاكر 
ل سركة الأطلتعلى » 5 نملى صفسات هذا الحيط تقوم معركة 
من أشد المارك وأعتفها ‏ ذهى العركة الق ستكتب السطر 
الأخير من سطور الحرب . وفى ناذه للمركة تعاون السلاح 
الجرى الألاني مع سلاح التواصات » تتغشرب الطائرات 
الألانية للواقيء والذث الاتبليزية لتنبك قوى يريطانيا فى 
الدلخل » وقتك النواصات بالفوافل التجارية فى عرش 
الحبط . وإذا كان يبرى قى عذا الحيط ششريان الأمبراطورية 
البريطائية الحيوى » فلا عمب إذا رأبنا ألاتيا تبذل قصارى 
جيدها لنغطع هذا الصريان لتنع هن بريطائيا ما يأتيها من 
سرئة ومدد » بيبا تعمل بريطائا 30 أن تبق طى هذا 
العريان إذ فى بقانه بقاؤها » 


السائع الأسربكية تمل قتنتج الؤن والمتاد الحربى ؛ 
واتفاقية الإعارة والتأجير تبيح إصدار هذه الوؤن وهدا 
المتاد |3 بريطانيا ٠‏ وق الحزر لير البريطانية رابظط الدانمون عن 


أفعقراطية ؛ ويمقعيل الحيظط الأطادط أى بان هذا الدد الأحربى 


وجاء فى شعر أ دواد الإيادى 2 يسف قرسا وصفه . بانتفاخ 


6 
ةي هواء مثل ما حاف أَبنَن] مكار 

وأو دواد جاهل 09 ٠‏ ويغهم من هذا الشمر أنه يسنع 
أحياناً من المشي »ما جمل صائمه التجار 0010 
كانوا يجتزون الخهشب عن النحاس » قال ابن برى : «الأزن 
ثىء يعمله النجار مثل التاوت » 0 وأنشد بيت ألى 5 
وروى البخارى أن أنس بن مالك قال : < إن لى أبزنا أتقحتم 
فيه وأنا سأكم9؟ » 

وقد فس (الأنزث ) ف هذا الحديث بأنه الحوض الصغير » 
أو حجر منقو ركالحوض » أو ثىء يتيرد فيه وهو سام يستمين 
بذاك على صومه من المر والمطش 9 . 

(4 بقية) غير المعرم تمر ظارويم 

3 لان المرب ( ١1‏ :5و5ا) 

(؟) الأظقى ( ٠١‏ : رو ساسى ) 


(6) سميج البشارى (5 * #٠‏ اس 5١‏ طبع )١5314‏ 
(4) سممدة القاري )١* : 1١(‏ ومثارق الأموار وشفاء الغليل ١4‏ 


وبع الداقمين عن هثرء المزر . وفى هذا الميط ترتع النؤاسات 
الآلمانية متماونة مع :الظائرات فى ممركة لا تعرف هؤادة ولارحة 
شد السفن الإتجللزية . وبرى هنار من وراء هذء إلى عرضين : 
أوفا إسْعاف ايحلترا بتدمير موارد ثروتها ا4اخلية وأحواض 
سفنها وموانها » وشل حركة إتتاج السفن والقخائر الحربية ٠‏ 
ونانهما منع الدد القدى يصل إلى بريطانيا من امارج بإشراق 
سفلها فى الفيظ » وغللا عن أميركا . وعندئذ يسهل عليه مباجة 
بريطانيا 

تبلغ هذه المركة شدتها فى قسل الرييع 
الفصل تتقشع السحب التى كانت خم على آكاق الحيط فتجمل 
عمل الئواسات والطائرات عسيراء وتبدأ الثواسات الألانية 
يجوب الميط باحثة عن السفن البريطانية » وتنطاق الطائرات 
الألانية فى الجو تنساعد النواسات فى الهمة اللقاة على انقها . 
وقد كان التحمسوث لاطيران فى ألمانيا بمقدون آمالة كبارا على 
السلاح الجوى شد اللاحة البريطانية » فكانوا يمتقدون أن 
قاذفة الننابل قادرة على أن ترصل أية صفينة حربية إلى أعماق 
الميط » ولكن التجارب برهنت على أن هذا الملاح لم يحذق 
ما بنى عليه من آمال » ولذا أسبح عمل الطائرات الألمانية الرئيسى 
هو القيام عهمة استنكشاف مواقع السقن واجاهامها وإبلاغ ذلك 
باللاسلى إلى الئواسات للهاجم هذه السغن 

وعد المغن اقذى يضل إلى بريطانيا سانا هو اقدى يقرد 
إن كان فى متقدورها أن محانظ على سلامة هذا المظ الحيوى 
ينها وبين أعى يكا » وأن تضمن دوام وسول الإمدادات 
إلها . ويقول الستر نوكس : « إن هتار يعمل على ألا تسل : 
الؤن واقخائر إلى بريطانيا » لان فى وصولم) هزيمته . إننا 
لا نرضى لتتجاتنا أن تغرق فى الاطانلى » وستلحقنا المزعة 
إذا رشينا بذلك . يجب علينا أن نقى بوعدنا ونساعد بريطانيا 
لأنها عانت كثيرة فى الحرب الكبرى الماشية للا كارت 
قد لمن أسطولها من الوهن من جراء نشاط المدو . فى 
أبريل من سنة 15317 » أغرقت للتواسات الألمانية من السفن 
البريطانية ما مولته مليون طن تقريباً . وكان الألمات يتوقمون 
مهام بريطانيا فى ذلك العام ولكن تطبيق نظام القوافل البحرية 


. فق هذا 


ازسساة 


١16١ 


ووصول المدصمات الاأمويكية » وسفن -الحراسة » واختراع 
الأجهزة الخيرة عن الثواصات » قد أضمف كثيراً من خطر 
النواسات »© . 

ويحاول هتلر الآن جهد طاقنه كسر شوكة بريطانيا البحرية 
ويبذّل ق ذلك أمنف الجهود . تان دخول إيطالها الحرب؛ وما حرض 
به أليابان من قيامها بمناورات دباوماسية وعسكرية » إتما هي خطة 


يدى من ورائها إلى إرظام امجلتراعلى استتخدام أسطولا فى مياذين 
جحرية متعددة لتتوززع قوأه» وتقل مقدرنه؛ وبصبح من السهل على 
هتار أن يضربه الضربة القاشية ‏ وأن يرد وجود الا سماول 
الإيطالى فى البحر التوسط قن اشطر بريطانها إلى الاحتفاظ 
وحدات عديدة من أسطولها فى هذا البحر فى وقت تحتاج فيه 
إلى هذه الوحدات فى الاأطانطى لتممل شد النواسات » 


وى حراسة القوافل . وقد فطنت بريطانيا إلى ذلك وعمات من 
انها على إجياط السياسة الا لانية فأجرت بعض القواعد البحرية 
لاولايات التحدة » أو منى آخر ألقتعبمة المتاع عن هذه القواعد 
على عائق الأسطول الأصيى ؛ وذلك لتقلل من الأعباء لللقاة 
على عانق الأسطول البريطائى وتوجه قوا لمناهضة المدو وتأمين 
طرق قوافاها التجارية وسعان وسول الإمدادات إلها 


هر تدام عمريه امري 

ل خطريك ١‏ مترحه تبر رطان ورت 
و 9 7 

2ت خقرق المرافل ريه ,دري 

بيع مراك ممم لبشدائل 


عند ما بدأت الحرب كانت بريطانيا تلك من السغن ما جتولته 
+18 مليون طن ء أُضيفت إليها حمولة قدرها ++ من الاأطنان 
حصلت علها اتجلترا من الدانيمرك وباجيكا وفرنسا وأمأنيا 
وإيظاليا والترويم وهولتدا » ومن هذا الجمووع الذى يبلغ 7٠؟‏ 
مليونا من الا طنان أغرق الالمان ما حولته خسة ملابيد طن 
أى ما يعادل + ماتملكه بريطانيا تقريباً . 


يننا 


من أن لبريطانيا أن محسل على ما يسد هذا النقص ؟ 

تنتج بريطانيا من السقن سنوياً ما.حولته ٠٠٠ر٠٠هرا‏ 
طن . ولكى قسهل للهمة اللفاة على غاتقها أدخلت بمضش 
تعديلات على بناء السفن » وذلك بإلتخلى عن كل ما ليس ل ميمة 
رئيسية قى السنينة وقد صأر يب الآن نوع من السغن يكبر 
حجم السفن المادية ميتين ونمنقاً » ويمكن بناء أجزاء هذه 
المغن فى مصانج فى داخلية البلاد بميدة عن غارات للطائرات 
الالمانية على أحواض المفن . ويبلغ جولة ما أمدت به الولايات 
المتحدة بريظانيا فى عام ( 1541 ) ٠٠ر٠‏ ٠عرا‏ طن . كا تقرر 
أن تمدها أصريكا عا مقداره *٠٠ر ٠‏ ٠ءر؟‏ طن فى عام (1545)؛ 
وسيباخ هذا الدد خسة ملابعن طن فى عام ( 1844 ) . وباغت 
جولة ما وصل بريطانيا فملاً ٠٠*رء٠هرا‏ طن يضاف إلها 
سون قطمة أعطيت ليريطانيا بموجب قانون الإعارة والتأجير . 
وسيرسل إلها 16٠‏ قطعة تبلغ حمولها *٠٠ر١٠٠5ر١‏ طن . 
وهتاك مورد آآخر لبريظانيا وهو المفن الحجوزة فى مواقء 
الولانات التحدة » ويباغ غددها مه لاعراما"واذدكن 
تلك هى الموارد ألتى يمد قبا بريظانيا عوضاً عن بض 
ما تفده . هذا ويبذل اثمال جهودا جبارة لبتاء م 

من السفن» 5 يضرب السلاح الجوى موالى“المزو الالانية ملحت 
ما استطاع من الخسارة مبذه للوانى" وأحواض السفن . ولا نألو 
رجال البحرية جهدا فى مكافة النواسات والقضاء علمها ؛ وبذا 
تعمل بريطانها عل زبادة الانتاج وتقليل الحسارة مما يساعد كثيرة 
على سد هذا التتقس 

وغنى عن البيان أن لعيطرة النازي على البلاد الساحلية 
فى أوربا أثرها المظم فى سير ممركة الاطلنطى ؛ فإن الثواسات 
الالمانية تتخذ من موائى' الترويي تعالاً إلى موالى' فرفسا جنوي؟ 
تواعد نكن قيها . وهذا قد أعطى ألمانيا ميزتين هامتين : 
أولاما أن ألمانها بإستيلاثها على هذه القواعد أمكنها أن تستخدم 
غواساث صغيرة الحجم قسع من خسة رجال إلى عشرة » بدلاً من 
النواسات الكبيرة النى تسع من ثلائين رجا إلى أربعين » وبذلك 
قلت الفسارة النى كان يتسمليا ألا "نان من إغياق غواساموم 

كا زاد عدد التواسات إلتى تدمل ق الحيظط واليزة الثانية أنه 
بإستيلاء ألمانيا على التروج وفرنسا مكن الغواصات الاللانية 
من أن تتفادى اللحطر الدى كانت ثلاقبه فى الحرب الاضية 


ازصساة 


حين كان من الحتوم عليها أن تمر بحقول الا لنام التىكان ينشرها 
الاتجليز ى مشيق دوفر وبحر الثبال كا أرادت الوسول [إك 
قواهدها على الساحل الاللاتى الايجليز الآن إذا ما حاواوا 
تشبيق اناق على النواسات الأمانية يجب عليهم أ ييذروا حقول 
١ 0‏ انام ,طول الماحل الا ورق» وهدذا يمد من أصمب آلا" مور 
شقها على الاأسطول البريطان نظرا لوقو ع هذه السواحل 
ل كذلك ققدت بريطانياميزة _ 
كانت لما فى الحرب الاضية وهى عدم استخدام للوالى"الإبراددية 
التربية كقواعد للسقن مما يشطر الدوريات البحرنة أن تقطع 
للقيام بدورياتها رحلات أشق كثيراً بما كانت عليه فى حرب 
عام ١ ١515‏ 
وإذا كان فى استيلاء ألانيا على هذه المواحل كسب لما 
وخسراق ليريطانيا » فبريظانيا قدسعت من جانها للإيجاد وسائل 
تفهد غلى الا" لمان ما 1 كتسووه من ميزات » فزودت سفنها بأجهزة 
ترشد إلى مكان الثواصات » ويقذائف الأعماق التى نتفجر نحت __ 
سطح آلاء وهى تعتبر من أفتك الا"سلحة بالنواسات, . وكدّلك 
وفق الإجليز إلى نوع جديد من السقن يعرف باسم ( الكورتيت تيث) 
وهو عبارة هن مدصرة صئيرة جمع إلى بساطة يركييها سرعتها 
وسهولة إدارنهاء وتباغ تكاليف هذه الدص: السغيرة يه تكاليفت 
بناء الدضية المادية ؛ فلا بزيد مها على نصف مليون من الجنهات» 
وتحتاج إلى عدد قليل من البعدارة لا يزيد على الأ ريمين » ويبلغ 
طولما نصف ماول الدسئة؛ وحولها أربمالة طن وسرعتها 8؟ 
عتهدة حرية فى الساعة . وعكن بناء عشر مدمات من هذا 
النورع بدلا من عدضة واحدة كبيرة . وحمل هذه المدمية 
مدفمين من عيار 5 وسات وقذيفتين للأعماق . وبا ثبت بت جاح 
هذا التوع من السفن فى عارية الثواسات ع كديا - 
بدناء ١‏ قطمة . وتبنى اتجاترا الآن "٠٠‏ قطمة من هذا التوع . 


. هذا وقد زودت كل سفينة بجسارية عدافع ضد الظائرات 


والغواسات لتكون أقدر على حاية نفسها . 
وهكذا تيذل اادولتان قسارى جهودها وتقغذنان .بشمرات 
إنتاجهما فى هذا الحيط حيث ندور الممركة الكبرى . 
تمل سشاهين الإرهرقت 
معهد العبسافة العالى 
بالجاممة الأعرريكية 


ازساة 


١ اا‎ 


اللدسسه الفرنسة 

ثم ؟ مارع الموياق. بالقاقة 

١‏ - مدرسةالبنين : مشر الطلبة 
منتلف أقسام البكالوريا الفرنسية 

قسم يجارى 

مدرسة ألينات :حشر الظالبات 
لشهادات «البريفيه» والبكالوريا الفرنسية 
ومى منفصلة أنغصالاً يما عن مدرسة 
البنتيكف 

م - روضة أطفال 

سيارات خاصة لتوسيل الطلبة 
والطالبات إلى المنازل 


الكلية الفر نسية ( للبنات ) 
رتم “شارع زشى باظاش 
محضر الظالبات عقتغى الناهج 
الابعدائية لشهادة ( البريفيه ) 
قسم خاص لادرأسات النجارية . اللذات 
النرنسية والمربية والإتجليزية إإزامية ى 
جيع التسول 
الكلية الفرنسية ( للبنين ) 
ع طامع الطالر 
الابتدائية الفرنسية ومناهج البكالوريا 
المرية 


الليسيه الفرنسية 
باو سكا ميم بالششاطمى 
روشة الأطفال - ليسيه البنات : 
متفصلة انفصالاً ناما عن ليسيه البتين : 
مخشير لشهاونى المكالورا الفرنسية 
والبكالوريا للصرية . تملم التديير الكذثى 
لبسيه البنين: مير لشها دق البكالوريا 
النرنسية والبكالوريا لسر يود باوم التجارة 
للمليا . تعلم اللختين المربية والايجلزيةفى 
يع الفصول . تعلم الألماب اليائية. 
مدرسة الزراعة المليا للسرية : 
اللدسيه وفى الاحق اتزراعي 2 و 
الدراسات العليا  :‏ علوم » آداب 
حقوق »2 وعاوم أقتصادية 
در اصات الهتدمين : كبائيين و مسأعدى 
اليندسين الكهريائيين ولليكانيكيين . 


الف الي ا 3 
شامع ذزار الوتول رعس الما 
( هبي ربوئيس ) 

الثقافتان الفرنسية والعسرية تلقنان 
لجيع التلامية 

اللنات الفر نسي ةوالمربية والإجليزية 
إلرامية فى جيع الفسول 

١‏ - مدرسة البنين 

تحشر الطلبة نتاف أقسام البكالورا 
الفرنسية والسرية 

» - مدرسة البيات 2 . 

محضر للظالبات لشهادات البكالوريا 
وما قسم للدراسات العامة 7 3 
خاصة إعدادية للفة الفرنسية ٠١‏ 
منفصلة انغصالة ناماً عن مدرسة كر 

دا - روضة أطفال 

سس أنواغ الرياشة على أجل 27 
مصر 

مبارات خاسة لفدرسة لتوصيل 
الطلبة والطالبات [ل المنازل 


تجدح يوم الافتتاح 

جنيع معاهل البعثة 

العلبانية الفرنسية 
؟ أكتوبر 
سنه | 4 .ةا 


11 ال[ماة 


4 المصريون اللحدثون 


ثمائلهم وعاداتهم 
فى الثمف الأول عن القرق التاسم عشر 
تأليف السسروء ان ونجليزى ادورد وم لبن 
للاستاذ عدلى طاهر ور 
ةا 
المانه 

من المتحيل تقرماً فى بلد لا يقيد فيه مواليد ولا أموات 
أن يمن عدد السكان بدقة . وقبل تأليف هذا الكتاب بيع 
ستوات عمل إحصاء على أساس عدد البيوت فى مسر وافتراض 
ثمانية أشخاص لكل بيت ف الماسعة » وأربعة أشخاص لكل يبت 
فى الريف . وهذا الإحساء -- على ما أعتقد - يقرب جد من 
المثيقة . ولكن اللاحظة الشخصية والبحث يجملاتي أميل 
إلى الاعتقاد بأن مدنا كالوسكتدرية وبولاق وعصر المتيقة نموى 
كل منها خسة أشخاص عل الأقل لكل مزل . أما رشيد 
خنصفها آهل” ونسقها الآخر قفر » ودمياط الزدجة بالسكان مهب 
أن حسب ستة أشخاص لكل منزل فما وإلا تقس تقديرنا 
كثيراً عمايظن أنه عد سكانه! . فإذا أيف شخص أو شخصان 
إلى كل مزل فى المدن اذ كورة » فلا يحدث مع ذلك إلا فرق 
سَتيل فى إحصاء سكان مصر . وتجوعهم طبقاً لقلك الطريقة 
الحسابية يبلغ أ كثر من مليونين ونصف مليون من الأنقس ؛ 
ولكن هذا المدد قل ذا بمد . وكان من الحتمل أن يكون من 
هذا المند قرابة مليوث وماثتى نفس من الذاكور » لهم 
40) يسلحوق للخدمة المسكرية 

وقد جك د تخد عل من هذا المدد الاثخير مائتى ألف رجل 
على الا" قل لميوشه النظامية ولاخدمة البحرية . وأقمي خسارة 
نتجت من إبماد هؤلاء الرجال عن زوجائهم » أو منمهم من الرواج 


عشر ستين ء لا بد أن تزبد على ثلاثمالة ألف ؛ وادلك جملت 
جوع المكان أقل من مليونين . أما عدد أفراد الطبقات الهمة 
فد كان م يلى على وجه التقريب : 

مصرنون ( فلاحون وحشرئون ) +٠٠رءثلارا‏ 

مصربون مسيحيون ( أقباط ) 1 

عمانيون أو أتراك ٠٠ر١‏ 

ضورنون لثيره 

وتانيوث رةه 

0 

مهو ره 

أما بقية السكان من البدو وللتوبين والمبيد اليك 
والفرن » فن الحتمل أن يبلغ عددهم مو سبمين ألقا . أما عد 
كل طائغة على حدة غلا يمكن مدرفته على وجه اليقين . وقدكان_ 
عرب السحراء بين الغربية والشرقية لابعدون فى سكان مصر, 

قلت : إن الفاهسة يباغ عدد سكانها مائتين وأربءين ألف نفس 
تقريياً عند ما وشع هذا للكتاب27 , ولو كنا قد ينيتا حكننا 
على أهل هذه المدينة من ازدحام شوارعها الهمة وأسواقها مدعنا 
كثيز؟ . فق كثير من الحارات والأزقة لا برى إلا القليل من 
الارين . كذلك لا يمكننا لحك من سمة المدينة وضواحها » 
ذأن حاخل الجدران كثير] من الاأمكنة الذالية بعضها يتحول 
إلى حيرات أثناء الفيضان”" . ثم إن الحدائق والقابر الكثيرة 
وأحواش النازل وال+واءع تشثل مساحة واسعة . وقد عددت 


ضن سكان القاهس: تمو ماثة وتسمين ألا من السربين السلين,” 


)١(‏ وصل تموع سكان اشاهرة إلى هذا المدد م بسد أن كان تو 
٠٠ر50‏ منذ ثلاث سنوات أو أربم . ومنذ هذا الأحصاء أحلك 
وباء سئة ١88‏ مالا يقل عن ثاث السكان » كا ذكر قبلا » ولكن 
سسرهان ما سد هذا التفس من الريت 

(6) وند ردءت أ كير هذه البرك » وكانت تعرف ببركة الأزبكبة 
( ولا زال مكانها يسمى بوذا الاسم ) ء وزرءت أشجاراً بسد ستوات 
قليلة من وضم هذا المكتاب 


امه 


1١0 


وحوال عشرة لاف من الأقباط وثلاثة لاف أو أربءة لاف 
من افلهود » والبقية أجانب من بإداق عنتلنة ”© 
ورجح أن سكان مصر فى عصور الفراعتة كان عددثم ستة 
لابين أو سبعة7 . وأو أن شيا من محصول الاأرض ف العصر 
الحاضى لم يصئار ء لمال هذا الحصول أربعة ملابين نفس . 
وإذا كانت كل الا رض الصالحة لازراعة تزرع » لكف المحسول 
ثمانية مليون » وهذا غاية ما يمكن أن تصل إليه مصر فى أغير 
السنين فيضاب . ولذلك فانى أعتقد أن المربين القدماء فى الوقت 
الذي كانت فيه الزراعة فى <الة ازدهار كان عددثم ك5 قررت 
سابقاً .5 أنه من الفروض أن عددثم لم يكن بزيد على لصغوم 
إلا بقليل فى عصر البظالسة والمسور النالية ء عندما كانت تصلار 
دنؤدور السيةلى من أن مصر بلغ عدد سكامها فى أيام الوك 
الأقدمين سبمة ملاب » ينما فى غصره لم يقلوا عن ثلاثة ملايان 
ومن تأمل فى سياسة تمد على لا يسمه إلا أن يأسف ارق 
بين <الة مصر نحت حكنه وبين ما كان يجب أن تكوق» إذ لم بزه 
عدن سكامها بكثير عن دبع المدد اذى كان فى إمكامها إعائقه . 
ولند كان فى استطاعة الماهل المثم أن ينفع شميه أجزل 
النفع أو أنه بدلا من إقفار الفلاحين بنزع الآراغى اأزراعية 
واحتكار الحصولات القيمة » واستخدام كفاءة السكان فى إرضاء 
طموحه وتحمتوق فتوحه » أو فى منافمته المسناعة الأوربية 
على خير طائل 
كان قد وجه عنايته إلى مساعدة الطبيمة فى أن يحمل مصر 
)١(‏ بنالف فلث سكان الفاهرة من الذاكور البالنين . وند أحصيت 
سس هنا المديد حوالق العرء؟ اجر من صنغار أضاب الحوانيت 
والسناع ,و٠٠‏ ٠ر١‏ ؟ دن الخدم الذذكور و٠٠‏ .ره ١‏ من الماك والمالين 
الم . أما البقية فكونة فاليا من خدم الحسكومة الدنبين والحربيين 
(0) آنا لا أعتمد كثيرا على أقوال للؤلفين القدماء فى هذا الوضوع . 
(؟) :وقد انم فى تاليش أنه بتصدير الحوبء لستورد أشياء ذات قيمة 
-ساوية ؛ وإن :صدير الحبوب أو أي ثشىء آخر ينءش الصناعة وينشغط 
السكان , ولكن أى.ثىء يمكن استيراده ليقوم بالتذاء االازم لقعب عدده 
تلك أ كثر من يسول أرضه 


بإد؟ زراعيا على الاأخص » فقد كأن يكق سول قطنها وحده؛ 
بل وتَفيض » لالحصول على كل منتجات السانع الا'جنبية 
وكل الحصولات الطبيعية التى تتطلها حانجة”السكان من البلاد 


العحدة 20 
النمل الآول 
زات المسريى المسلبى ومهو يسموم 

ولف الساموث المربهو الأصل غاابية سكان معمر منذ قروث. 
وقد أحدث ذلك أتقلاباً فى اللئة والقوانين والثماثل المامة » 
وأصبحت الماسة اأصر يةأعظم قاعدة للممارف والغنون المربية . 
وسوخسص لوسف هذا الشمب -- وعلي. الأخص الطبقتان. 
الوسعلى والمليا فى القاهية - أ كبر جزء من هذا الكهاب 

ويلاحظ أن ثمائل اللسربين وعاداتهم تثير الاهنام بنووع 
خاص ء لأسب ممُريم من تلك الشمائل والمادات التى نسود الجزيرة., 
المريية وسورية وثمال أفريقية كله وتركية إلى حد بعيم ٠‏ , 
وليس ف العام به كسر يمكننا أن محل فيه علي معرفة ثامة , 
بأ كثر طبقات المرب تمدتاً 597 

ووظهر من الإحصائيات الواردة فى مقدمة هذا الكتاب ” 
أن الصريين السلين -- أو الصريين العرب - يؤلقون تقريباً 
أربعة أخاس سكان الماحعة به وسبمة أثمان سكان مسركلها 

والصربون الملدون من جنس خليط اتحدر إلى حد كبير 
من عدة قبائل وعشائر عنربية وفدت إلى مصر فى عصور مختلفة » 
'بميكّد الفتح . وهؤلاء المرب الهاجرون كانوا أولاً قبائل 
يجوب السحراء » ولكتهم نركوا حياة البداوة وحشروا » 
ثم أمهروا إلى الأقباط الاين أسبحوا بالإملام آمنين » 
فأدى اختلاطهم هذا إلى تكوين شمب كثير الشبه بقدماء 


الصريين.الدين ينتمون إلى الجنس « القوتازى 6 مع قرابتهم 


)١(‏ فى ١408‏ شحن من الاسكندر» أ كثر من ٠086‏ هر ١‏ بآلا 
قطن » وكان ما دفعه التجار يزيد على ٠ر١١٠‏ . أما الكلية العمدرة 
فى المام للانى نسكانت ١‏ ..ءرع" بالشو أئل من المتاد بكثبر 


ل 06 ازسة 


إلى الجنس الأسود على درحات غتافة » وهذا الشبه يبدو ناما 
فى عدة أنراد مهم على الجلة ‏ وهل الأخص ف القبط والنوبين » 
وهو قى مسلى مصر الوسطى والمليا أ كثر شيوعاً ووضوحا » 
ولكنهم معذلك ليسوا أقلعروبة من أهل الحضر ف الجزيرة ذانها» 
إذ فقت فهم منذ الغدم عادة اقتناء الجوارى من قبائل الملا 
022 والأحياش ؛ إما لازواج وإمالاتسرى ٠‏ ولك كان غرب 
الدن الآن يبون الخلا والاحياش بقدر ما يشهون البدو . 
وهذا - على الأثل -- هو الال فى مدن الإقلم المنوى 
النربى من بلاد المرب ؛ أما الجهات الجتوبية » فالحضريون فها 
أكثر اختلاط] بالمنود وأجناس لللانا وبإلإفريةيين كذلك . 
الصربون عامة والمرب كذّإك - وأو على درجة أقل ‏ ينزءون 
بمرق إلى أمل أفريةيا الأسلييد . ويلاحظ أن لنظ ‏ المرب 206 
يظلقه سكان لليلاد المربية الآن على البدو فى ت#وعهم » ويطلقون 
كلة « المريان » على أهل القبيلة أو على القليل منْهم م أما الفرد 
قيسمى « بدوياً » . وقد زآل الييز بين التبائل تقرييا فى 
الماصعة وفى غيرها من الدن الصرية ؛ ولكنه لا بزال باتيا 
بين الفلاحين الذين حانظوا على عادات بدوية كثيرة سأتكام 
)١( <<‏ هنا اقفظ كان يستعمل أولا للاشارة إل العرب الحضريين م 
بينا كال العربه الرحل يسمون د أعراباً » » وهرب للدن يطتقون الآن 
ص أنقسهم د أولاد المرب » 1 


يعان مجلس مديرية الشرقية حاجته 

م ل 

إلى طبيبين عجرتب ؟١‏ جنا شهريا 

للوحدات ااصحية المتنقلة . قلى من 

برغب الالتحاق باحدى. هاتين الوظينتين 

أن يقسدم طلباً لجلس مديرية الشرقية 

على الاءتارة ثم اع ح فى ميعاد 

لا بتجاوز ٠١‏ سبتمبر سئة ١941‏ 

مسحو نيم الؤضلات :وسابق 
الخدنة , لوم 
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ل‎ 
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تمحتصفحة: الجالطقحة الطامطامة اجرج الو طامط سس بلوجووار ب :بم عوبسا بالارل سار 


عنها نما يمد'. وفى بقاع مختلفة من مصرعشائر تنحدر من العرب 
الأولين الذين يترفمون عن التزوج ممن هن أقل منهم جنسا . 
وهؤلاء يصمب بل يستحيل تيزم من قبائل صمراء الإزيرة 
المربية . ومسامو القاهنة الوطنيون يسموث أنفسهم عادة : 
( للسرييق » و 9 أوؤلاد ممر » أو ة أل ممر» و 9 أولاد 
الِإد 6 ؟ وآخرتتك المبارات الثلاث أ كثرها شيوعا فى للديئة 
نفسها . أنا أهل أأريف © فبسمون الفلاحين ( أو اازارعين ) ىٍ 
وكثير؟ ما يطاق الأثراك على المصر بين لفظ الغلاحين».ويقصدون 
به ممنى القلئلة والجقاء » أو ينبذونميم بأهل فرعون إهالة لم » 
فيره علهم الصر بون كنا اجترأوا على ذلك يتسميتهم أهل كرود 
تؤيتراوح طول الصريين بعن خمس أقدام وتمائى بوسات » 
وخحس أقدام وتسع بوسات » وأغلب الأطفال حت سن الناسعة 
أو الماشرة دقاق الأطراف شخام البطون » ولكن ... سرمان 
ما تتحدن أعكلى كلا تدرجوا فى الو » فلا ييانون أشدثم 
حتى #تناسب أعضائم بشكل ظاعى . فالرجال أقوياء مفتولو- 
المضلات » والنساء جيلات النكون بدينات من غير إفراط . 


ول أر فى السريين بدانة إلاقى اقذين أخلدوا إلى حياة البطالة 


فى الماسمة وفى غيرها من الدن 


4؟ بالمنيرة صر لثابة ظير بوم 6" د 
سبتمبر سنة 1941 عن لوريد ملاس ١‏ , ِ 
ونبمات وصنادل .لد وأدوات نظافة 
وحمي رسمار . تمن النسخة من الشروط 
٠١‏ مليا ويقدم الأب على ورئة دمقة 


فكدم 


اأاسة يذلل 

ابالى القاشرة حر لف ع م مت" الفاة وبا أنا فى الئاس يل؟ 

ا 5 ْ كأفى وقد" فياك القخاة ذبيح” شرج فو الا 
قفة على دار 38 1 

و 1 7 ولنضكت ت عل الشوو* وكيفانقشى العام” والأخر”؟ 
للدكتور 0 تأجى ا ٠‏ وأخرسنى ويم الساخرث 


قف يان" واد دمل امازل سما 
14 48 لك 0 


#ومضسهم ير 


ا و 
0 0 


0000 


من مز تاقد مز تإِلىمَدَى 


َب الشبَاب' عل الأحبة مّاءا 
كر ع ع عر مام 


9 عيون قلبه فاطاعا 


مهرد اده 


طَارَتٌْ 7 لادان شمّاعا 


م ل مو 


ومحوان حالم والأواجاما 
فإلى اله ! وه أل ودَامًا 


إبيا 


غسمة 


هو 


لادب عبد الرحمن الزيسى 


تن إلى متسلذر اله تمي 
١ 0‏ 
رَمادية الأطبَاغ مِنْ كف رَاهِبِ 


اك وسعاق 


0 لبر تدى متوز 


ترضحا فوته االتسوفية 
اقب دسم البدر و فك للد 


2 


أى كيف مانت مَمَاننِ الرثاة 
وكيف احتوانى ذهول” الفناء 
وأ ادوع 3 وأ البكاء 


وأبن الرثاه ملو الياة 


ابت كلك .فنورتي' المزلة. 


5-5 ءٍ 
سفينة وهم هُ_ في خوَاط ركاتب 
: وا رَجوَانِالْموَا كب 


ش تريق دمامائر' دق هام ١‏ الغآرب 
تبغر مِنَالوردَائب 


الذ جلذكرى 


يدي المفون ويذرك اضرم 


وَحَارت لي" وم العدم” 


واوالرقة من مدان للد 
وما فى بيآى وَل أو ترود 
لقد حدَحَمتى التى وى زود 
فأفسمت:ساق الردى أن يدور 


َل بها القلب والخاطر” 
ولى متطق السمف المادر 
يي لى الأمل” الغادر 
على عبحتى كأ الدائرة 


5 .ادع سالا قات 
ندارتىالكأس لمأي تقوو وغُولالر سين كاش 
+ + ع 
هر الوت قد رَوَعَثقى ركاه م 0 فى 5 بش 
عو قٍِ دياق صَدَام عَامَت حَيَانى على صَنْدَتة 

ً 
د تن 2 عي دحاة تف 4 وَالقاب" فى عَشلتهُ 
ليت في 2 > لياه مبيض الشراع, على 9 
العم 1 رس جلك عر ث ث1 
وَحيندًا في اذ م 
و العزاه» وكيف التحاة ؟ سؤال” ددم بق وَحْديَهً 


5 3 1 ٠ 
وابن أى ؟ فى رار الإله‎ 


بلق الكرامة فى جِكيه ك2 


إل العدق .٠ه‏ 


سميرك يابدر الدج كاد يغرب 
أرانا تشابهنا فإنك فى الدج 
وحن بنو أم كلانا سليلها 
فوياك إن ألنث عليك بظلها 
ولكن تالفنا فأنت تعود من 
وأنت ضليب القلب لكننىفتى 


فك بات قب سامرون مدى اللاجى 


ويحجبه من عام لوت غيهب 
مناروإقن فدح اليأسءكو 57 
ولكتنا فها يُرارى وتحجب 
وويل إذا ما فى ثراها أَعَيبِ 
غروب ولن 1 ىإذاحان مغرب 
فؤادى بألوان الهموم معذب 


اطوتهيم من للاشى سنون وأحقب 


تناجيك أشعار لم وأهازج” 


و يشجيلك ناي حال اللحن مارب 


1 - ما رأسكم فى هرا الجواب ؟ 

لأستاذنا الكبير' (1 .ع ) فشل ف تقييد مايقع فى أتوال 
الكتاب والشعراء من التمابير الدخيلة فى اثانة المربية . وهو 
يخصنى بالمناية فيتناول كلاى بالنقد من حين إلى حين » وإ كان 
فى يأس من إسغالى إليه ىكل وقت» لأنى أري من عق الكانب 
أو الشاعى أن يدير التمبير كيف خامم ونقاً السورة ألتى تتمثل 
فى ذهته وهو دعاور يعض المانى والاغىاض 

ومن أغلاطى عندهعبارة ‏ من جديد » وهى كثيرة الدوران 
فق كلاى ) وبرى أستاذ (1 .ع ) ألها « من التسيرات الى 
تسر بت حديثاً إلى لنتناء فتداولها الكتاب من غير “ديص » 
ولا وز لسحنها الاذوية ؛ ولا لسلاحينها لآن تندمج ف الأسالوب 
الفصيحة وتشدو جزءا منها » ثم قال : وماكنت أنوم قظأنها 
تصل بوم إلى أقلام البلئاء » وبمد أن رجّم أنها ١‏ من اثترا كيب 
الأفرمحية المكثيرة التى شوهتها النرجة المقيمة » ناظف ققال : 
2 أفلا ببى فى حضرة ال كتور أله حدر بنا أن تحارب هذه 
الطفيليات فى لنتنا ؛ وأن تتفى علا قبل أن يستشرى فبا 
ثرها؟» 1 

واتفق أث سرفتى الشواغل عن الجواب فكتب الآستاذ 


بعكم ذلك بأسابيع كلة يقرر فبها أن عبارة من جديد »6 أن 


وولوا 5 تحزن عليهم بدبعة ولسكنع ل أجدانهمبتتلمب 


حكيت فتانى فىلللاحةوالسنى ويحكيك منها فسوة وتهدب 
كأنك منها وى منك نحدرت 

فليست إلى الأرضين تنمى وتنسب 
أراها على أفق الجال تريّمت بداعينى منها شماع محيِب 
فيوهن بأى حبها ويه من قوىعزءتىوالحبأقوىوأغلب 


فو بل ي/ابدران_إنمت_متك فلاضي تبكيني ولا أنث تندب 


أ] "تقتشّعمناللئة إلا يمتاءء وفوض أمه وأ اللمةإلى الل ! 
فا رأى أستاذنا (1 .ع ) فيمن يخيره أن الانة المربية 
عرفت هذا التمبير قبل أ كثر من تسمة قرون ؟ ما رأيه 
فى قول ابن رشيق وهو من أقطاب الأدب المربى + 
قد أحكت' منى التجا رب كل ثىء غير جودى 
أبداً أقول ان حكسيسست لأفبضن” بد شديد 
حتى إذا أثريت” عُذ'ا' ”إلى السباحة من جديا 
أبرال أجبت"! إن م يقتنع فسأرجع إلى متسأولته من جديد 
وإن افتنع فأ أنتثار منه جائزة سنية على هذا الجواب » والسلام 
؟ سل مسكاز ور يرة 

قبل ظهور العدد الاغى بثلاثة أيام قدمت الكلمة السابقة 
لطبمة الرسالة » وراءنى أن أجد أحد الأدياء سبقنى بكلمة عن 
أبيات ان رشين » ولم تكن تلك الأبيات بعيد: منى ء فعى من . 
شواهد كتاب « الوازنة بين الشمراء » ولكن الحظ قفي بأن 
تكون «الائزة المنية » من حق ذلك الأديب وقد وصلت” 
كلته قبل كلتق 

وهنا تظهر مشكلة جديدة تصورها الأسثلة الآنية : 

١‏ - حي الاأستاذ اليكبيد (!. ع ) بأن عبارة من 
جديد » ل تنكئ شائمة يننا قبل نحو عشر سنين » فهل يمن 
بقيمة الاستقراء الفردى فى اللغات ؟ 1 

وم بأنه ماكآن يتوم قط أن تصل هذه المبارة 
نوما إلى أقلام البلناء » فهل يتقضل فيشرح الأسباب لاتى كع 
وتوع هذه العبارة ف كلام بليخ ؛ وأو سح الفول يأنها منقولة 
عن اللثات الأأجنبية ؟ ْ 

* حل ورج القول بأمها مترجة عن الإيجلزية ل وأقول 
إن لها نظير؟ فى الفرنسية ؛ فهل يحب أن نافى من لثتنا كل عبارة 
ها نظائر فى لغات الأحائب ؟ 

؛ - قل أستاذنا .١(‏ ع ) إنه جهد فى أن يخرئج هذا 
التركيب فى غتلف أوضاعه خرياً سائثاً ذلم بوفق » ثم قال : 
:« قد يكون التقدر فى عبارة لد كتور ( هن وقت جديد ) أو 
( من ثىء جديد ) أو ( من أمس جديد ) مثلاً ؛ ولسكن كيغا 
در هذا الوسوف ألقينا اكلام فا لا ممنى له » 


الوصاة 


ومن حق أن أسأل أستاذنا عن الموجب هذا التقدير وهو 
من صور التكاف والافتمال ؟ يضاف إلى ذلك أن البحث عن 
أسول التمايير يضيع الخرض الأسيل وهو الإيجاز ويفقد 
التمأبير حظها من اذانية البيانية 

إن أجاب سمادة الأستاذ عن هذه الأسئلة با يمنع فله عندى 
جائزة سنية » على شرط أن يخص السؤال الثانى بالمناية والاحتفال 

دك ميارك 
ل وزير 

اطلءت ف العدد ( 4377 ) من 3 الرسالة 6 على كلة للأستاذ 
الفاتّل تود عثرت غنيفة » يمقلب مها على ما كتبعه فى مخطائة 
قول بتضهم : « من جديد »© ؛ ويستشهد لعرنية هذا التعبيد 
عا رواء لابن زشوق القبرواق فى إحدى قتصائده 

ولقد ظربت - عل الله لهذا التسويب » وإن كان 
لاينزلنا مئزة اليقين ؛ ولكنه - كا تال الأستاذ - كيل بنأ 
إلى الجزم بإنماء هذا التمبير إلى المربية السحيحة » ويبعد بنا عن 
فكرة أنه مترجم عن الإجليزية لقدم عهده 

وإ أشكر للأستاذ إنادتى وخدمته للئة يكشفه هذا 


هدانا الله إلى المداد » وألهمئا السواب قما تقول وتعمل . 


2 ااع 2 
الزى مرك العام ! 

تساءل الأديب الفاشل أججد الشرياصى فى المدد الخامس 
وللمشرين بعد الأربماثة من 3 رسالتنا الغراء © عن السبب 
فى نسمية 9 الجاز » الستممل في التازل بأسعاء عتلفة » فقال : 
إن الحسكومة تدكتبة فى البطافات للتى تسلى شهرياً للجمهور ياسم 
3 الكيروسين 6" ركتاب السياسة يسمونله « البترول » ع 
والمامة تسميه «الماز» ؛ ويقترح الأديب أن يطلق عليه 
النفط 6 » ؟! كان يسميه العرب وتممى متايمه 3 التفاظات » 

والواقع أن « الحاز 4 أحد مشتغات عديدة تستخرح من 
ذيت ممدلى هو للبترول » أى أن كلة « الجاز » لا ترادف كلة 
3 البترول » ء والملائة بدهما هى علاقة الفرع الأسمل 8 
وأما كلة « السكيروسين » » قحي ترجمة إفرتجية علبية صمبحية 


وال 


عتعدميع؟! للجاز ؛ وموشووع « البترول » نوشوع كيان 
متشمب . والكتبة الإفريجية غننة بإلسنفات المديدة عبه نظرً 
لأميته الحيوية للجيع الأمم » سواء التحارية أم السالة » فامن 
مصنع إشتثل » أو سيارة تتحرك 8 أوطائرة بحاق « أو تطار 
يسير » أو ببت يممر بأهله » إلا كان للبترول ومشتقانه فل 
كبير فى ذلك : فنه إستخرج بنزين السيارات والطائرات » 
ومنه تستوقة النيران فى النازل بالجاز » ومنه زوت النشحم 
بأنواعها الختلفة » ومنه زنوت الدزل والازوت لاوقود » ومته 
الشمع ؛ ومنة الأسغات . وأما كلة « الجاز » التى شاعت 
على لمان الجهور فأغلب الثان أنها مأخوذة من أخد زبوت 
البترول السمى جاز أويل !01 025 وهووع خفيف من زيت 
الديزل ويستضاء يه أيشاً 

وإذا كان قد عاء فى الختار والقاموس والصياح أن النتفظط 
شرب من السرج يستصبح به ؛ وأن النفاطة منيت النفط 
ومتبعه » فأظن أنه بمد.التقدم الملى فى دراسة البترول وتقسيم 
مشتقاته لا يكق . فملى هلماء الجمع اللثوى أن يحددوا اللنظ 
القابل لكل من الواد السالفة الذكر» بند أن اتضح أن الجاز 


ثىء والبترول ثىء آخر أحمى هن الثزان 
كيميائ 
امام 


فى العدد ( ©؟4 ) كتب الأستاذ الكبير ١(‏ .ع ) تمقيياً 
لثويا على افكقور زك مبارك جاء فى هامشه ما نصه : 2 ويكنى 
عن الأعى بكذا ؛ إلا أن ( كذا ) تفرد إن م يتمدد الفمل . قال 
فى ( السباح ) : ويكون كتاية عن الأشياء » يقال فملت كفا» 
وقلت كذا ؛ ذإن قلت : فملت كذا وكذا لتمده الفمل اه » 
وفى هذا القول نظر » #5بقول الأسلاف إذ جاء فى مختار 


. السخاح مانسه : « تقول فمل كذا وكذا » و 9 تقول عندى 


كذا وكذا درها » وهذا يفيد جواز تكرار ( كذا) 

وقول السباح : « فإن قلت : فءلت كذا وكذا فيشمَداد 
البدل ؟ مهم تاج إلى توضيح 0 إذلانقهم مبنى تعدد الغمل 
هنا ؛ أبقصد تعدد الفمل من الفاعلي » أم يقصد تمدو الفمل في الجلة 


تأليف اللائف الى سى ٠‏ فور سر 


للأاديب سد إيرأ البكار 3 
: دق ش 

عند ما كان ابنعمى بريان طالبا بالطب كان كثيرا ما يذتاف 
إل منزى » وخاسة عند ما يكون ق حاجة شديدة إلى النقود ٠.‏ 
أما الآن وقد أصيح طبياً ناجحا فر أعد أراء أو أنمع ونه . 
دك كات دهشى شديدة ؛ عند ما وق جرس التليفون فى أحد 
الأبام وكان التتكلم بريان . وسألنى عما إذا كان فى استطاعق 
أن أستئنى عن جزء من وتتى ليواشمنى الرأى فى أعن هام . 
وقد أنتحى حديى ممه بأن دعوت إل العشاء . 

ومع أنى "كنت مشنولة إذ ذاك بعرض إحدى رواباق 
على مسارح لندن » وسهمكا فى درص تفاصيل أتغاقٌ مع إحدى 
الشركات المييائية على شراء رواية أخرى » فإنى كنت مشتاقاً 


وتقدبره مضم و يفسره لذ © 'ور» أم ماذا؟ مع ملاحظلة أن السباح 
ننسه قد أورد قبل ذلك فى الادة نفسها هذء الجلة : « يقال اشترى 


الأمي ركذا وكذا عبد » 
فمل ينفضل الأستاذ الكبير ( ١‏ . .مع ) بتوضيح ذلك 
وتدشيطه لعامة القراء ؟ 
( البجلات ) مم الدمربامى: 
الله 


طالءت بمجريدة الاأهام سباح الأحد كلة (هناء ) فى مقال 
بإمشاء ( مسرى ) وحت عتوان ( ب أولياء الا مور ) وقد سبق 
أن أتكر الباحئوق وجود تثك الكامة فى اللغة وقالوا إن السحيح 
( هتاء: ) لا (هناء ) فهل يتفضل للعلامة وحيد بك يا يؤٌكد 
اليطأ أو السواب:. ولحضرته الشكر (ع.ع) 


ق السئةئى - 


إل رذية بريان » وقضاء بعض الوقت ممه . فقد كان شاباً 
ظريقاً ؛ يتغجر حيوية ونشاطاً 

وكان لبريان مقدرة عظيمة على صب نفسه ».فلم يكلم 
فى ذلك الأعن' الحا حتى فرفتا من تناول المشاء وشرب 
النهوة . وف أثناء ذلك أخذ يسألنى بكل أدب عن الرواية 
والفل ؛ وعن مدى نجاح مسرحيتى الجديدة ٠‏ و يكن جميباً 
أن بلفبى بريان الم ققد حرج فى ذلك منذ سثره ؟ ولم 1 كن 
من حي أرى غشاضة فى 1ك 0 بل كنت أعدير هذا شمور 
طيباً منه تحوى ولا فرغ ريان مئ إشمال سيجارنه سألته 
عن ذلك الأعن المام الذى كلنى عنه فى التليفون . 

قال بريان : حسن با عمى » كل ما أريده منك أن تصتعيى 
فى رحلة على ظهر الدوليسينيا . والدوليسينها هو الاسم الدى أطلقه 
ص يى الخاص . 

قلت : يا طفلى المزيز » لفد كنت تكلم الآن عن الروابة 
والغم . وأنت تمرف ألى أريد دفني . وعلى ذلك ذلن - 
يكون فى استطاعق أن أستننى عن دقيقة واحدة فيستة الأسابيع 
القادمة . 

قال بريان : حسن ء هذا ما كنت أخشاه » فيمد سئة 
أساببع يكون الوقت قد مقى » وأنت تمرف أن اللاحة فى 
اهاثوب تتمطل فى أئناء الشتاء . 

- الدانوب ؟ وأبن تريد أن تذهب ؟ ولاذا؟ 

- أنت نرى » ولكن يمسن بى أن أنكام من البداية . 

- إن هذا يكون أ كثر إيضاحا . 

ل لقد بدأت هذه ألقسة منذ أسبوعين مع أحد عرساى 
وهو بحار ألالى ظريف يذّعى 9 ير » . وكانوا قد علوء إل 
ااستشنى من أليناء » إذ أسابته إحدى الرافمات إصابة خظر: . 
وقد بذلت مافى وسى لإنقاذه فتلت بذك ثفقه » وقد ساعد 
على ذلك ممرققى بإللغة الأمانية . وقبل وفاته بقليل أرسل إحدى 
المرئات “لاستدعانى - ولحسن الحا كدث موجودا حينئذ 
وأخيرى عن الكتز . 
الكئز ؟ 3 
- نسم ء السكاز . إمها تبدو الك روابة خيالية . وقد كرت 


ازملا 


فيك وهو ينص عل" نلك الفسة المجيبة . ألا ثرى معي أنها 
كذاك ؟ البحار الى يحتضر يقس على الدكتور النليب 
فى المنشق قسة الكثر الخبوء ؛ ما كأن يخرنى أن نكوث مع 
البحار خريظة يبين علها مكان الكتر . 

- وهل كأن ممه ؟ 

00 ن ما قله يكفى . لقد تال إنه كان جندياً قى 
الحرب المظمى » ول يشتفل باللاحة إلا أخير؟ . وقد كان أحد 
الحراس الثلاثة الذي أرساته السكومة الآلانية لحراسة مقدار 
من للآل أرسلته إلى بلثاريا أثناء الحرب . وقد عهد إلى أحد 
الشباط حراسة البربة الملوءة بإلال . ولا كانت أرض بلثاريا 
سخرية وعثرة » ققد وصاوا إلى هثاك متأخرين . وأنت تمرف 
أن بلناريا كانت أصوق الدول التى بإدرت إلى التسلم 

- نعم . هذا سبيح . ولازات أيجب كيف أن الشبان 
الآ م : ل ب صثار فى سنة 1١514‏ رفون و در 
هاسئنج أ كثر مما وسرفه بوم وأعمامهم اقذبن خاشوا غمارها 
وذاقوا ويلامبا 

نذنانا 

وعاد بربان يقول : لقدكانوا قردبين من الحدود عند ما سادت 
بلغار! . ولا سمع الشابط أن جيشاً [تجايزيا كان طريقه إل سوفيا 
أصض يتحويل عربة الكثز إلى خط آخر ووساها بإلفطار اذاهب 
إل ألانيا . ونم يكن سيرم سريماء لآن خطوط السكك المديدية 
كانت غير منتظلمة . وكانوا لا بزالون فى هنغاريا عند ما سلث 
الفسا أب 

قلت : هذا ممقول جدا . هامسا كانت ثانية الدول التى سات 

واستطرد برإن يقول : وهكذا كأنوا هناك مع عزربة من 
عربات السكك الحديدية ملأى اذهب . ول يكونوا تاحرين 
عل التقدم ولا عل الرجوع . وكآن علممم أرت يسماوا عملاً 
حازماً سيا .وما حلهم عل ذلك أينا أن النشيك والرومانيين 
كانوا يسيرون فى انجاههم . وكان الإيطاليون يتقدمون محو 
ينا . وبالطبع لم يكن الضابط بريد أن يستولى اللغاء على ذلك 
الكنز ولذلك دفنوه 

قلت : وهل أخبرك أبن دقتوه ؟ 


أكزل 


- بالطبع . فقد وقف قطارثم عند تل عال بقع بإلقرب 
من قرية قسمى (ديللنجن ) على مبر الداتوب . وعلى قة هذا 
القل سليب تذكارى . وقد تساون الشابط وبابر والرجل اثثاك 
على [خراج اذهب من العربة » وسملوه ليلآ ]إلى أعلى التل؛ ودفنوه 
هناك على عشر خطوات من السليب الذ كور 

وقد قال لى بابر إن للا لكله كان فى صناديق حديدية » من . 
ينها اثنان ل يستطيموا حلهما إلا بسموبة 

- وهل نظن أنه كان يقول المتيقة ؟ 

قم .. إن متأ كد من ذلك نا "كدى من جلوسى 
دنا بعك 

- ولكن هذا لا يمنى أن الكثز لا بال هناك 

- صيراً . فضأخبرك عن كل ثىء فى وققه » فبمد أل دقتوا 
الكثز رحل الثلاثة : بإبرء والشابط ؛ والرجل الثالث ؛ تاسدين 
بلادثم . وقد كان رجوعهم شائاً » نقد كانت هناك ثورات 
فى كل مكان ؛ وكانت 5 ثار التخريب والدتار يادية:فى كل قرية 

3-3 نم هذا تمييح ؛ ققد شاهدت بمينى مااحدث فى دول 
أور! الوسطى بمد الهدنة يقليل 
- وعلاوة على ذلك 1 كن مح أحدثم التذاء الكاقى . 

وكانت عدوى الأنقلوتزا متتشر 5 فى ذلك الوقت » وقد أسيب 5 
الرجل الثااث ات فى فينا . وبق بابر وألسًابط . ولا وسلا 
أخيرا إلى ألمانياكانت الحرب هناك قدانهت أيضأ ؛ ولكن كانت 
عناك فتن وقلائل دا<لية . وينم كأ! خارجين من عظة السكك 
الحديدية درسدن قذف شخص تجهول قنبلة أصابت مئالضابط 
مقتلاً . وأصيبباير بجروح لم تكن خارة على كل حال » فقغى 
هناك مض الوقت حتىالتأمت جروحهء ولا نابت إليه ححته ممم 
عل أن يحتفظل بسر الكز لنفسه وألا يخير به أحدآ ما داموا لم 
يسألوه عته . ققد نمى انيع كل ثىه عن هذا السكز وسظ 
الفاق والاشغاراب والثورات القاعة 

-- ليس هذا بعجيب 

حسن . منذ ذلك الوقت وبر يبحث عن طريقة يحصل 
ها على هذا الال ؛ وإسكن لم يكن ذلك يالثىء البسير » إذ يجسبد 


نمل ازسالة 


عليه أن يجتاز بعض الخدود؛ ويتمرض للشسهات والظنون . وفضلاً 
عن ذلك فال هذه الرحلة الطويلة الشاقة تتطلب كثيراً من النقود 
ول تكن النقرد متوفرة اديه . وكان ماف أن يللب معوية أحد 
حتى لا بطلمه على سرء . أذلك أخذ يتنقل من عمل إلى آلذراء 
منتظرا حدوث مدددزة ندنيه من غترضه . ولكن لم يتحتق حله» 
تند كان آخر عمل له أنهكان حار عل ظهر هذه السفيتة الآلانية» 
ول بدش طويلاً > فقد مات بمد أن قص على هذه القصة 

- وهل ممه أحد وهو يرك مبذه القصة؟ 

- كلا. إن هذا مستحيل ٠‏ ومع ذلك فقد كان يكامنى 
باللغة الا لانية 1 

حشن »> كل شي بكاد ريدو حقيقي ولكن ماهى 
خماتك ؟ 

أريد أن تركب الدوليسينيا إلى هناك ؛ وعكنتا أن تبحر 
إلى أعالى مور الرين » ونعبر القفاة الواسلة بون الرين والمداتوب 

- يا إذهى ١‏ لقد نسيت كل ثىء عن هذه القناة 

- ومن ثم ذنزل إلى الفاثوب » من فينا» ويمد ذلك تزمى 
عند ديلاجمه » ثم حمل الكتز ليلا إلى البخت . وأنت تمرف 
أن اليختأ كثر صلاحية لتخبثة الكاز من السيارة . ولن برياب 
نينا إنسان أو ينك فى الأمى أحد 2 

هه 1 

-- ستأق ممنا . أليس كذاك ؟ سنكون أ وذوروق 
:مسر ورين عجرئك 

-- دوروشن؟ يا للشيطاق !وما الذى أدخل دروي فى الأعن ؟ 
ودروق عى خطيبة بريلن 

-. بحن على وشلك الزواج » وستكون هذه الر<لة بعثابة 
شهر المسل نا 

-- فليبارك الله نفسى . هل تظتى أسمبك وأتطفل على 
زوجين فى شهر العمل ؟ 

- لكننا لا نبالى بذلك 

- رما لا تبالون أثم بالأعن ؛ ولكنى أ أإلى . إى 
أفشل أن يختل على - كما ألوقع لنفمى - هذه التجارب 
وهنا الذم . أما أنت نفذ اليخت ء ولكن لا تسألنى أن أسمركم 


- أشكرك يا عمى . ستأخذ نسف الكتز . هل تقبل ؛ 
إننا سنستخدم يتك كا تعلم 

ردق ما قله إلى عالم الحقيئة مية انية . لقد رن كل ثى٠‏ 
فى أذنى معقولاً إى الآن.. ولكن عند ماأخنت أنظرقى الااعن 
عن كثب بدالى كل شىء أقرب إلى الخيال منه إلى الحقيقة 
الواقمة . فاكتفاف الكثز الخبوء لا بكون إلا فى القسعن - 
والرولات 8 

وقطع على بريان سلسلة تأملاتى بقوة : 

- م تظن من السال هناك ] 

قلت : أنالا أعتقد أن دولة كبيرة كألانيا ترسل إلى بلغاريا 
فى أثناء الحرب أقل من ملروق جتيه . ألي سكذلك ؟ 

و:ناولت ورقة وقانا وأخذت أحسب 

-- كل ثىء حسن . لقبد حسبناها أنا ودوروق .من 


نستطيع أن تحمل ملوون جنيه على ظهر الدو ليسينيا بكل سموة 


وأخيرا اتفقنا على كل ثىء . سأضع ىق بحت تصرقا 
بريان. ؟ وعد ما يأنى بالليون سيعطينى عشر هذا الليوث . وأنا 
أعتقد أن مالة ألف جنيه نكنى مجوز؟ «؛لى لمكى يقغى بغوسة 
حياته فىهدوء واطمثنان . ويستطيع بريان أن يأخذ بإقى الملرون». 
وإذا ل يستطم إنغاق كل هذا للال فمليه أن يميد بتاء ممتئق 
لندن . وكنت:أعيف أن يلاد افانوب مليثة بإلذتن والقلاقل » 
وأنهم سيتمرضون لكثير من الخاطر . فلا أبديت ماوق إلى . 
بريان ايتسم وقال : 

- إن دورو نحي النامرات » وهى أمدوض الخاطر 

بشجاعة منقطمة النظير . وعلى كل حال تحن نعرف كيف تحتذهل 
برؤوسنا سليمة ؛ فلا خف 

وأخذنا ناتش قى بمض التفصيلات الخاسة بالرجلة » وإعدادم 
المدة لما ء ول بيرح بريان منزلى [لاجمد الساعة الرابعة سباحاً 

لنلانا 

وأخيراً أ اليوم السميد » بوم زواج زان ودوروان . 
ول أستطع التخلس من مشافلى إلا بصعوبة . وما صدقت أفى 
أصبحت حرا طليقاً من أواض الأستدو » وقيود التخارب 
فى بوم بأاكله » حت قصدت الكنيسة حيث أقيمت ماسم 
الزواج » ووقمت باس شاهدا فى السجل انخاس بازواج ٠‏ ثم 


0 ١ 


قدت المروسين للسميدين إلى صيمى أفموليسينا . كأن أمانى 
ستة أسابيع قبل أن أراها نانية . ولا أقول إن هذه الستة 
أسابيع عبرت يبظءء أد [فى قضيها علي أحر من ابثر » ققد كانت 
مشافلى كثيرة . كان أماي الروابة السرحهة » ومضايقات 
التجارب الى لا تنتعى ؟ ثم هناك أيشا الغم» ولا يستطيع من 
يكتثل باخراج فل أن يجد من وقته لحظة واحدة يقشيها فى 
هدوء وسلام . وعند ما انتعى الثم وأصببح الحا للمرض » 
كان لا بزال على أن أنتعى من هذه الرواية بسرعة » وقد 
انبيت مها فى الوقت اذى تعهدت بتقدعها فيه إلى الناشر . 
وعتد ما اذهيت من هذا كله أحسست كأن عبئاً ثفيلاً أزيح عن 
عانق ومن ثم أخذت أفكر طويلاٌ فى الدوليسينا » وكنت 
أمذيلها وعى تأخذ طريقها عير القناة بهن"صيتفمات بافاريا » ثم 
أنخيلها. وى تندقع مع التيار فى مهر أقذانوب ؛ ثم أمخيلها وني 
تثير شكوك البوليس فى.سبع دول تلفة 
وكتت أواظب فى أثناء ذلك على قراءة الجرائد الأجنبية . 
ولكنى لم أعثر فها على أى تبأ بإلقبض على زوجين اتجلذ بين بنهمة 
التجسس أو سرفة كنز , ولكنى مع ذلك أخذت أتشايق » 
وأوشك سبرى أن ينفدغند ما ممت جرس التليفون بدق ْأة» 
وكآن الترنك ينادينى من سوتهامبان 

- هالو ! عنى ! لقد رجمنا نانية . وكان السو تصوت بزيان 

قلت.: وهل أنْا مخير ؟ 

قال : نمم وقد وجدنا الكثر 

وت ؤْأة : وجدتما ماذا ؟ 

- وجدنا الكثز كله سلبا . ألم أتل لك إن سأجده ؟ 
سأخيرك بكل ثىء فى هذا المساء . حن الآن فى 'الحظة على 
وشك ركوب القطار إلى المدينة 

ورا كأن أول ما الج نفسى من مشاعى هو الاطمئنان 
لعودنهم سامين » ولكن مع هذا طني على" قضول هال لمرفة 
كل ثيء عن الكيز ..وقد كنت ما أزال فى ريب من أن هذه 
ألناسرة قد اننهت يهذء امسهولة . وعهدى بامناسرات أنها 
لا تتحق إلا فى الرواات الميالية النى كنت أُولن مها المده 


ندنل 


الكبير . كنت فى الحقيقة بين الشك واليقين » وكنت فى 
اضطراب ذهتى » وقلق فكرى ء عتد ما ألى برإن ودودوق 
ليدقذاق مما أعاتى 

قلت عند رقيهم : حسن ؟ 0 

قال برنان : من مسر وراث ازوية عمى الولف المظم 

وقالت دورو : لقد رأينا وحن ق التاكمى جوع 
الجاهير المتشدة وعى تتزاح, على شراء التذا كر لرؤية مسرحيتك 
المالام ١‏ 

قات لمنة الله على اسرحية » لتتكام * عن الكنز أولا 

قال بريان : حمن ؛ ولكن امح لى أولاً توريو اخراب 
ياعمى : 

وأحضرت إليه ماطلبه » ثمأخيرت نان الكتور والسز 
سوصض ست سييقيان لاعشاء . ثم استدرت موه وقات : حسن 

وابتدأ بريإن يقول : ل تكن رحلة رديثة بإلنظر إلى لين . 
كوا برائقونى 

ورمته دورو كخدة صغيرة 

فلت وقد شمرت ِمْسِب لتدخلها : لا تنكول طفلة حديئة 
الزواج هكذا ! أترى هذا الطفل الأحن يقس قسته بطريقته الخاسة 

وعاد يريان يقول : لم نكن الرحلة تمتحق الذكر . إلا أن 
اذه ركان مليمًا بالقوارب الكبيرة والجرارات الضخمة الى كانت 
نحدث سوبا دالوا » حت ,نك لا تمتطيع أل نسنع كلامك نقسه ؛ 
وتشينا ومن على هذا الحال . أما اليخت فيجب عليك يا عمى 
أن تشع فيه ما كينة فاخرة يمد ذلك . تقد كنت أقول داعا إنك 
ستستسمل اليخت اجااٌ أو آجلا: 

قلت بضيق : سأفمل ذلك فى الر: القادمة 

ح هذا عن نهر الرن . أما اللاحة فى الهاثوب ققدكانت 
حسنة . إنه بر واسع جيل » :وكانت الرياح تساعدة » وكانت 
الأمواج هادثة » ويسبارة أس كانت الرحلة موققة . آ. » لقد 
لي ا .كان علينا , 
أن تدقع .. 

٠‏ غَلت وقد نقذ سبرى : أنالاأهم 5 . استمر فى قسيتك 
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حسن » القد عيرنا تشيكوسلوناكيا والنْسا والجر» وكان 
كل من برى اراية الزرقاء توقرف على اليخت لا يفهم السبب 
الذى حدا بيخت إتجليزى خاص إلى الىء إلى أواسط أور! » 
ولكتهم اعتادوا رؤيتنا نٍ لسبروا نا متاعب عند رجوعنا 
أخير بالذعب ؛ وكان كل مكتب جارك يدعونا لياتى علونا بعش 
الأسئلة عن لكان الذى أنينا منه » وعما نفعله ؛ وإى أبن نحن 
ذاهبان » وكان 1 كثرم يتظاعى يأنه لا يمرف الأمانية 

قلت وقد عيل صبرى : امنة الله على الألمانية ١‏ ألم تذعب 
أخيرا إلى ديشنجن ؟ 

- نعم فى آخر الآض ء وكان أول شىء بدا لنامن ديللننجن 
هو السليب التذكارى على المرتقمات القريية من الاء . وكا هناك 
خط حديدى يجوار التلكا قال بابر تماما ؛ وكان عاينا أن نذهب 
إلى الشاعطى' ونمبر شريط القطار » ثم نصعد إلى قة الجبل » 
ونا وصانا إلى ذلك الصليب التذكارى خطوت عشر بإردات إلى 
الشمال منه » وكان كل شىء حستاً 

-- ماذا تمتى يقولك حسنئ ؟ 

- لقد قل بابر السدق » قفد كان هناك كثيب صغير من 
الرمال وحشيش نام لا يلاحظه إلا من يعرف مكاله بالشبظ . 
وعلى ذلك قفد رجمنا إلى اليخت » واننظرا إلى أن أى اليل » 
وكان الانتظار ظويلاً وتملاٌ» إذ كان لوح لنا أن الوقت لا يتقدم . 
ولا خم الثالام على الكوف » ذهبنا إلى الشاطى” ثانية ... وكنت 
قد اشتريت عراقاً أثناء ض ورى بمدينة فينا » فأخذناه معنا واجئزنا 
شريظ القطار» وكان قطار الشرق السريع الآنى من استامبول 
ير فى ذلك الونث ... فانتظرنا حتى عي" » ثم أرتقينا التل 
فى الظلام . ولم يكن من السهل المثور غلى ذلك السليب التذكارى 
فى هذا الظلام الغامل . . . ولكن كان من حسن حظلنا أثنا 

قد أتينا إلى هذا الكان فى الهار . . . طلست الترفساء» 

وأخذت أنحسس الاارض ل أعثر على كثيب الرمل ... ولا 
ود ةلحرل ات 0 0 0 


يم عن اسطدابه رد ان ذه ره 


الإزماة 


خديديا كبيراً . . 57 ألا ودورو جهوداً كير حق 
أعرساوعة خرف 
وكان هناك ا 5 فى نلك الحفرة ٠‏ وكنت أعثرف 


أتنا إذا أخرجناها لاا من الحفرة فلن يمد الوقت الكاق 


. لي تحملها إلى اليخت قبل طلوع النبار. وهذا يمتى أن ينشها 


سيدق على لتل إلى اهار وسيتامر الناس لي حقيقة الم كله . . 
اذنك آثرنا أن تحمل هذا السندوق أولا » ثم حمل بقية < 
السناديق فى الايالى التألية . وعلى ذلك » ققد ردمتا الحفرة عهارة 
ورجمنا إلى اليخت بالسندوق الأول » وكان ثقيَلاٌ . وقد حدث 
أن وت عل قدى » و كنشط الله كلدء وكات دورو فى اليب 
ف ذلك .. 

200 كلاء لست أل ... 

وصعت قاضياً : كو هاوئة » أينها الطفلة .. 

وعاد بريان يقول : حسن ؛ بمد ما اجنزنا شريط القظار 
أوصلنا الصندوق إلى اليخت نواسظة قارب » ثم وضمتاه أخيراً ‏ ' 
فى الكايينة » وكان أمامنا وقت كاق لي محضر سندوفا آخرى 


ولكننا آثرنا أن نفتح ذلك السندوق أولاً نزى ما بداخله 


< 69 
وكا تعمد برنان مضابقتي » لأنه اختار هذه اللحظة بإقات . 
لى يشمل سيجارته » ولكنتى امتنمث عن أى ممارضة 
وانتظرت يفار غ السبر حتى أنتهى من هذه المماية وعاد يقول.: 
3-4 .ول يكن فتح الستدوق بالثىء السمب ؛ ققد كان القفل 
تدعا قد أتلقه السدأ ء قل جد سموبة فى كسره » وكاق ... 
فقاطمته وأنا أقول بامغة وماذا وجدتم ف الداخل ؟ 
-- وجدئا الال الذى قال عنه 2 يابر» ؛ ؛ ولكنه كان أورانا __ 
مالية » وبالطب عكانت هذه الأوراق من الطبمة ألتى أصدرتها أمانيا 
أثناء الحرب . وكان فى الستدوق نصف مليون فرئك إن لم يكن 
أ كثر ؛ وأظدك اغتريت فى أوراقاً من هذا النوع بمد الحرب 
مباشرة لين ألمب مباء وق الوقت الذى خرجت فيه هذه 
الأوراق من داثرة التعامل ء كان الائة ألف منها تساوى بنسا 
واحدا على ما أن ! سير اباشهم البخار ” 


-( طبحت مظيمة الرساة يبهارع اللطان سين - طابدين © 


